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التقت غاية الصوم مع توجيه القرآن الكريم وهدايته في إثراء القوى 
الو والطاقانة الاه بق كفس الم لى اه الايخطان پیت غالب .. 
وصمود مشرف » ويقابل التحديات بعزم يتميز بالصدق والثبات » وليس من 
ميل ا لصاوف أن مكوكن السلمون ا ات مار دين 


2-2-7 . شوال » وانما هو تطبيق عملي وتفسير واقعي لمعنى الصبر وقهر اليس 





وتحمل المعاناة » وكثير من دروس التربية الايمانية المستفادة من صوم 
رمان كان لهذه الترسة أثرها فق تخر محری الأخدات في محركة آکد : 
وموقعة الأحزاب » وكلتاهما وقعت بعد رمضان مياشرة ود ارت أحداثهمافي 
شهر شوال . 





في أحد كان اللقاء رهيبا بين فئة مومنه صايرة » وفتّة حاقدة كافرة › 
جات ار لا انیا رم يديم ودجو رکه ر مان احفر 
للمسلمین اولا » ولکن حكمة الله اقتضت تمییز الخبیث من الطیب » عندما 
رجحت كفة الشرکین لفترة عارضة , افتضح فیها النافقون آمام آنفسهم 
وأمام الناس » وثبت السلمون في مرحلة الدفاع العزیز . وحفظوا بعزماتهم 
مصير الاسلام في الأرض بما قدموه من شهداء ۰ وبطولات يعز على التاريخ 
أن يجد لها متيلا في صفحاته , قال تعالى « ما كان الله ليذر المؤمنين على ما 
أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على 
الغيب .. » الآية ۹ . آل عمران .ما وضع المسلمون أيديهم على الخدود 
وقد ا أصابهم يوم أحد › 8 اعلنوا استسلامهم > وقد سرت 
اختاغة'قتل التبى هل الله عليه ونسلم عل اقواه کیره واا تكد اي 
النضر رضي الله عنه به. ر بقوم من المسلمين ويقول لهم ما تنتظرون ؟ قالوا : 


قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : وما تصنعون بالحياة بعده ؟ قوموا 
قر زغل ما مات عليه رقم امل :لمشي ركو لقنا ينم مد يفك و 

المسلمين من جديد والتفافهم حول قائدهم » فترت حدة قريش واكتفت 
يشلاه العوه وغنيفة الاب وح لا حل هذا اكان اهو از 
باتن تفیط قواهم نيما ب درت الات مک نهم الأمل من حداف في 
قوله تعالى : « قد خلت من قيلكم سنن ا قوله ر . ولا تهنوا ولا تحزبوا 
و آنتم الاعلون إن كنتم مومنین ) كانت موقعة أحد في شهر شوال من 
السك ان لليجرة وق وال من ال الكامسة تیوه رت مر 
الأحزاب » وکانت من آحسم معارك الاسلام . آطبقت الأحزاب على الدينة 


ودرا جولها خضارا طال مد اه وی دالوف الفح مقر الییود 
معاهدتهم مع النبي صل الله عليه وسلم وتحالفوا مع الشرکین في هذا 
اا هید :-واسشغل. المنافقية لقف E‏ كوب الا مان 
وقالوا ما وعدنا الل ورسوله إلا غروراءو استحکمت حلقات الحنة التی انتن 


بها المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا . ولکنهم استعانوا بالله ولم یعجزوا . 
وجابهوا الهم العارض بالامل في غد كريم » وربط الله على قلوبهم » واستعدوا 
لدفن الاعداء في آرض الخندق . واختفت نزعات التردد التی بدت هنا 
وهناك . وسد الرسول الکریم منافذ الیأس والاحباط وعلا صوت الایمان 


وسرت موجة الإقدام في نفوس المسلمين وهم يستمعون الى قائدهم يزف اليهم 
بشری النصر وهو يقول : والذي نفسي بيده لیفرجن ما ترون من الشدة وإني 
لارجو آن آطوف بالبیت العتیق آمنا وآن یدفم اش إل مفاتیح الکعبة ! 
ولیهلکن الله کسری وقیصر ولتنفقن کنوزهما في سبیل الله .. وصدق 
المسلمون ما غاهقوا اش عليه منادیم الشده انان وتلا ره ذاه 
القرآن الکریم بقول الله تعالى : « ولما رای المؤمنون الاحزاب قالوا هذا 
ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا 
وتسلیما » الآية /۲۲/ الأحزاب . نعم کم في الواقف الاسلامية من دروس 
موكرة. مقطات غالا 


ومن خلال إطلالة تاريخية » یمکن ان نری صورة مشرقة لماضي الأجداد 
والآباء »لقد واجهوا آهوالا كان يمكن ان تقتلع الجذور من آرضها . ولكن 
قوة إيمانهم بالته ربطت على قلوبهم فرفضوا الاستهلام لليأس 2 
واستطاعوا أن يخرجوا من المحن المدمرة برژوس مرفوعة وجهاد مشكور 
ونصر مبين . ونحن من سلاله هوّلاء الابطال الذين لم يعرفوا الشعور بالقلق 
والیأس والهزيمة , ما آحوجنا الى الالتزام بهذا الصمود كما صمدوا 
والعیش في :+ : الم کما عاشوا :اذ آردنا ان نمسح عن جباهتا تراب الذلة 
ونضم عن کواهلنا ثقل النكسة ۰ وأول ما يجب أن نتنبه له هو العمل على 
مقاومة اليأس وهزیمته لأن اليأس من آخطر الاسلحة التي تحیل حياة 
الأفراد والجماعات الى بوار مخیف » وهو ظاهرة خطيرة تترك اعطابها في کل 
ما تلامسه > ظاهرة تحبط الامل وتفسد النوایا وتقطم الرجاء » تقتل في الفرد 


روح التطلم والعمل » تقضي على امل الطالب في النجاح ‏ وتصرف الفقیر عن 
کر لوف و ایا ازیو امن رواجم سا 
الاعداء » ولخطورة هذا العول الهدام في بناء الأمة » نجد الاسلام يحارب 
الياس شک فجن الذهوة:. جاب كباب ون الارت ال يكن الل جل اهل 
وسلم وهو يستحث خطاه ويريد حسم الموقف بين الايمان والشرك › وقد طال 
اذى المشركين وضاق بعضهم بهذا العذاب المتكرر ۰ فقال في ألم يا رسول الله 
الا تدعو الته لنا ؟ فغضب النبي الكريم لهذه العجلة وقاوم اليأس العارض في 
تقون اختتابه فال + +« إن الكل فلکم كان شط بامقاط الحديد دون 
عظمه من لحم وعصب » وينشر بالمنشار فرقتين ما يصرفه ذال عن دينه والذي 
مین :دده یی اه هذا الأسن خی تير الاك مخ هام .الى 
حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه .. ولكنكم تستعجلون » !!! 


كما نجد القرآن الكريم يجعل اليأس من رحمة الله سمة الضالين في قول 
الله تعالى : « ومن يقنط من رحمة ريه الا الضالون » الحجر/ ٥1‏ . لا بد 
لهذه الأمة من الانتصار على اليأس وهزیمته في النفوس ومعاملة الخصوم , 
ما دام دينها يحارب هذا الداء ویقهره ویوم تغلبت الامة على الاحباط النفسي 
في تاریخها القریب حطمت الأسطورة القائلة .. إن اسرائیل لا تقهر ! واندك 
خط بارلیف في ساعة من نهار وتهاوت نسور اسرائیل وحمائهما تحت مطارق 
الایمان » وما زال الحتل الفاصب في فلسطین ولبنان ۰ يعاني الانهیار 


رجعة آلشرد وتخليص الحق الغتصب وعلی امتداد آريعة عقود ما زالت 
آقدام الحتل مهزوزة مع امکاناته الادية وتقدمه التقنى » بل عجزت 
صواریخه وقنابله عن حمایته من صخر القاومة ومن ضربات الفدائيين 
قوة إلحادية في العالم » ومعلوم أن الجیش الاحمر استطاع أن يغزو الجر قي 


وهي تملك جیشا نظامیا مسلحا لکنها عجزت عن غزو ارض يحميها رجال 
لا یملکون الا سلاح الایمان » وامتد الصراع ست سنوات » والجیش 
الزاحف يملك اسلحة ترج الارض وتدك الجبال » ولم يحقق من آهد اف الغزو 
شيئًا مذکورا » وأمام صلابة القاومة وصمود رجالها الأبطال » بد آت القیادة 
الروسية تعرض خطة الجلاء , والاکتفاء بسلامة العودة من آرض الایمان 


وهكذا يريد الله أن يحق الحق ویبطل الباطل وهكذا يريد الله ان یقطم د ابر 
الکافرین . وهکذا تؤكد الأحداث أن المؤمن الذي يعيش في ظل إيمانه يبقى 
في آنس من صلته بربه » ويعيش في أمن وأمان مهما أحاطت به مضايق 

2 أو ادا الاب" 1 خ » ااأنعام ۸۲ . 
إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون 1 


رئيس التحرير 


سح مداخ 





تمام اليقين هو أن تعبد الله كأنك 
تراه » ويقتضى ذلك منذ البداية 
اجتهادا في تصفية القلب من السوء . 
فلا يكون للقلب من شاغل غير الله 
واستقبال نوره الذى هو نور السموات 
والأرض ؛ وهذا النور إذا دخل القلب 
أضاء جوانبه وانشرح » قال تعالى : 


( أفمن شرح الله صدره للاسلام 
فهو على نور من ريه ) الزمر / ۲۲ 
ومع مدن عل :ذلك العرص.دواينا 
على السير متتبعين خطوات الهادي 
البشير قولا وعملا ونخلقا وحالا » وأن 
تكوق: الآخرة ی الهدف 'الأسمى 
وانت تمارس خلال هذا المسير في حلال 


۸ 


واعتدال نصيبك من الدنیا غير مهمل 
آو تارك لهذا النصیب الذي هو بعض 
نعم المولى حریصا على الشکر العملي 
الاخلاقي لانح هذه النعم » وهي 
ثيرة لا تحصی کموهبة الحياة ذاتها ؛ 
والقدرة ۰ والعقل » والنطق والتوفیق 
في ممارسة هذا كله وغبر ذلك من ساش 
العاني الشريفة التي شرعها لك كرما 
وتفضلا . » ويأداء الشكر الحقيقى 
سوف تزداد هذه النعم » وتتفتح لك 
بعض اسرار الحكمة فيها مما يزيد 
النعم خلال خطوات الاجتهاد والمسير 
قال سبحانه : ( وإذ تأذن ريكم لئن 
شكرتم لازیدنکم ) ابراهیم / ۷۲ 


تم تخطو بعد ذلك خطوة في طريق 
الذقر بر اتةه مت اسان القلى 
وتکشفت له تعفن اران جحكنة عمله 
وتذوق حلاوتها الروحية » فسوف يجد 


الباب مفتوحا نحو السمو الروحي 
الدائم في مدارج عالم النور وتصیح 
قرة العين في آفرا ح التسامي بمباهج 
العیاد ات ظاهرها 7 مزدادا مع 
کل نفس صعودا في مدارج العالم 


الروحاني . . ومن علامات هذا التقارب 
السیمن زيادة خشية الله » ومن دوام 
الخشية سوف تکون الحاسبة 
والراقبة » ومع هذا كله سوف تحس 
النفس آنها ما زالت في نقصان » وأن 
طريق اال و بان كل 
خطوة تدعوه إلى ما بعدها .. والروح في 
ها خزیمته اما كل أن تحاول 


الوصول الى المقام الذي تنادي 
عنده في ترحاب بالنداء العظیم : ( يا 
أيتها النفس المطمئنة . ارجعي إلى 


ربك راضية مرضية . فادخاي في 
عيادي . وادخلي جنني ) الفجر/ 
۱۳ 


ومع خطوات المسير في هذا التنویر 
یکون دوام التفکر والتأمل في حكمة 
الملكوت في مخلوقات الله وآیاته » فانه 
تعالى جعل في کل شيء حکمة حكمة ۰ وکل 
شيء له قانونه الخاص التوازن مع 
قوانین الوجود قال تعالی : ( و آنبتنا 
لمم عن ل 
٩‏ وبهذا التفكر تتفتح أمام النفس 
بعض افاق العظمة الالهية والقدرة 


اإلشعة با وحم وان هتخاس 
والتدير ستجد الروحمتعتها مع دواح 
ای نی د 
والجلال بما لم يكن یخطر من قبل 
للنفس في حسبان , وتلك الثمرات هي 
من ايواب الكشف حيث تبدو الصورة 
لخن للكون متصلا مرتبطا بعضه 
هت ابتد اء من دنیا الخلوقات 
الذقنا کانمن دنا التتدل وة 
الى المخلوقات السامية كدنيا الانسان 
والترابط الوثيق بين هذه الملايين من 
العوالم في حلقات متصلة بقوانين 
خاصة بها قال سبحانه ( وما من داية 
في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا 
أمم آمخالکم ) الأنعام / ۳۸ . 

وکل قانون من القوانین الخاصة 
بهذه العوالم يتصل ویتوافق بموازین 
الحق تعالى مع خصانص وقوانین 
العوالم الاخری في شمول عام 
وننسیق إلهي بديع ! فقوانین الیاه 
في البحار متلا تتصل مع قوانبن 
السات عندما كن .من يواتن 
الشمس المشاركة في تبخير هذه الیاه 
لتكوين السحاب الموصولة قوانينه 
بقوانين المطر » وقوانين الطر هي 
مصدر قوانين النبات والحياة على 
الأرض . 


وهکذ ا:هکذ | حتی دنیا العانی غبر 
الحسية فللمعنویات قوانینها التي 

الد 
ولما كان الانسان هو سيد الأرض »2 
فقد سخرت له أصول الكشف عن 
قوانين كثير من الأشياء التى تفيده 
۹ 


وتزيد إيمانه .. بل إن المتفكر في نفسه 
لیجد. ان. النفين. لها عدة قران 
مرتبطة ومتواصلة ومتوازنة مع 
تعیب فاد الوق الأ 
وقانون السمع وقانون الهضم وقانون 
الفكر كلها متعاونة في تنسيق بينها 

نذه لقدمة [القادوة ‏ العام . لادان 
دی اهنا اک قافن الم لا 
اختلت وتأثرت بصورة ما قوانین 
انیت که رة العسن الراك اذا 
تداعی منه عضو تداعی له سائر 
EEE‏ شاه الطلتفية بق 
مجموعها هي التوافق مع قوانین 
حكية الله ف الکون . 


ولا كان للانسان حياة آخری بعد 
الوت » فان قوانین حیاته الأرضية 
هی !عداد للحياة الأخرى في قوانین 
تعامله مع الله تعالى ء وقوانین اصلاح 
نفسه وقوانین معاملاته . 

وبتأمل هذه القوانین بعين 
البصيرة یصیح الانسان موصولا 
دائما بربه في حالة قرب ويقين مستمر 
وفي ذلك سعادة الانسان في دنياه قبل 
أخراه فتهب على روحه دواما نسمات 
جنات الخلد . 
قال أحد الصالحين : لو كشف الغطاء 
ما ازددت يقينا . اذ هو على هذه 
الأرض قد كشف له من فضل ربه ما 
يجعله كامل الايمان . 


غير ان الانسان في طريق سموه 
الروحي في مسيرته الى أنوار اليقين 


N» 


سيجد في طريقه عقبات وحواجز عليه 
الخؤاك من هذه العتوانقر د 
أ متا هه لمكن عن شورف 
يستمتع ببعض ثمرات ذلك في هذه 
الاه فهو فى ضس الجلى ناغ 
منها .+ لما" 131 ال لھ کل الل 
سوت كرون هاا فا نام 
بصیرته فتحجب عنه النور وتنجرف به 
انشخا بشيء تماما حجب عن ضده 0 
الضرتین إن ارضى إعد اهنا وانصرف 
عن الأخرى تماما سخطت عليه هذه . 


والحكيم الرشيد يحرص على ميزان 
الأمور , ولا ينسى حين يتمتع بنصيبه 
في دنياه ان يجعل هذا النصيب وهو 
مستمتع به جسرا يعبره في طريق " 
الآخرة , فتكون أمور دنياه مهما 
عظمت في يده بعيدة عن قلبه , فان 
ها بات ار كاذ ا اخ نش ون 
أمور دنياه اهتزت يده دون أن يهتز 
قلبه . 


وهناك لبس عند البعض عن حقيقة 
الزهد في الدنيا اذ لا يصح ان يكون 
ذلك تركا خالصا لها وإلا فلمن وجدت 
طيباتها وزينتها التي أحلت له في نطاق 
ما سبق ذكره قال تعالى : (ولا 
تنس نصييك من الدنيا و أحسن كما 
أحسين الله اليك ) القصص / ۷۷ 


الدنيا من قلبه أن يذكر حقيقتها التي 
لا ریب فيها وهي انها الى زوال كما قيل 
في ذلك 
هب الدنيا تساق إليك عقوا 

ليس مسو تن الى زوال 


وما دنياك إلا مثل ظل 
أظلك ثم آذن بارتحال 


وكما قال بعض الصالحين لوكانت 
الدنيا من ذهب يفني والآخرة من 
خزف يبقى لآثرت الخزف الباقي على 
الذمن الزائل..: 

ونعود فد كد أن ذلك لايناي وجوب 
فلى ربح ات 
مذ | اللیون ف قلبه ء ولم یغقل عن آداء 
حقوق ربه فيه لم یخرج به ذلك عن 


طريق اليقين » فالزهد هو فيما لا يحل ' 


جناح بعوضة فهذا حين تكون حجا با 
في طريق الآخرة ٠‏ قيل لحكيم كيف 
استطعت ان تخرج الدنيا من قلبك 
تماما مع أنك موفق في أمورها ؟ قال : 
لأننى أذكردائما سرعة فنائها » وكثرة 
عتائها »> وقلة غنائهاء وخسة 
شركائها . 

ولقد نستطيع حين نقيل على دنيانا 
وتحاول أن تشدنا اليها تماما أن 
نتمثلها بأقراص من آلحلوی تشتهيها 
الأنفس » غير أنه أثناء صناعة هذه 
الأقراص جاء خبيث ويصق فيها 
فالاكل منها عند الضرورات يكون 
بحذر شديد . 


والخلاصة آننا حين نجعل الدنیا مطية 


الوعي الاسلامي - آلعدد ۳۲ - شوال ۱۶۰۱ قب . 
لنا في خطواتنا الى الآخرة فلا حرج أن ' 
ناخذ من طيباتها فإن ذلك لا يخدش 
پابا من آبواب الیقین 
الطریق : 
إنها النفس » والنفس والقلب والعقل 
واحد » وقد هيطت من عند ريها 
بيضاء طاهرة نقية ( وإذ آخذ ربت 
من بني آدم من ظهورهم ذريتهم ) 
الأعراف / \VY‏ 
وشذ ه النفس البيضاء النقية لم 
استهوتها واستغخرقتها شهوات 
الارض > وحن صارت هكذا فقد 
تحولت إلى عدو فظيع لصاحبها › 
ولذلك أصبح علاجها يحتاج الى جهاد 
ا 9 2 داخل الد ار وصدق القائل , 
۱ وعدوي بين أضلاعي 
ومن أساليبها انها تزین لصاحبها 
القبائح وتزخرفها وتقدم له البررات 
ویمکن ان نراها ابنة للشیطان 
وا لشيطان بحب دائما زيارة ابينته 3 
والنفوس الأمارة بالسوء هي مصدر 
كل ما أصاب الخلائق منذ كانت الدنيا 
بالتعاون مع ابليس الذي هو وليها . 
والذي كان مصدر المعصية الأولى 
منذ هبط آدم الى الدنيا ثم توالت 
الجرائم منذ قتل قابيل آخاه هابيل . 


وقد نتساءل ما العلاج إذن ؟ 
إن النفس في حقيقة الأمر لا يصح 
أن تزيد عن كونها مجرد دابة ٠‏ علينا 
إحكام وثاقها وتلجيمها حتى لا تندفع 
١١‏ 


هذه الدابة يصاحيها الى المزالق . 
تفت امد يلجا مها لی کا كين 
يشاء في طريق مستنير بأنوار اليقين . 
عندئذ پسلس قيادها وترضخ وتلین 
رويدا روید | حتی تصبح نفسا مطمئنة 
كما جاءت من عند ربها في انتظار 
النداء العلوي : ( يا أيتها النفس 
المطمئنة ارجعي إلى ربك ) 


وقال أهل اليقين إنه يجب أن تذلل 
النفس وتقاد بأمور ثلاثة : الأمر الاول 
الوقوف من شهواتها موقف الفاحص 
المتمكن فلا تعطى الا بالقدر المباح 
والحلال مفين اسراف ء فان الد اة 
الخرون فلن اذا تقض علفها ..والامن 
الثاني : حمل أثقال العبادات على 
تقمن: علقها استكاتت - والأمر الثالث 
قبل کل شيء ومع کل شيء : 
الاشتعانة والله یناه ا رب 
بالمعونة كما آوصانا سبحانه أن نلجاً 
اليه : ( إياك نعبد وإياك نستعین ) 


.. وبالواظبة على هذه الأمور الثلائة 
قابضا بزمامها وبذلك یقف على ابواب 
اليقين وزاده الأول وا لأخبر هو التقوی 
.. وبالتقوی تضمن معية الله تعالی 
قال سبحانه إن الله مع الذین 
اتقوا) النحل ۱۲۸ وقال : (إنما 
يتقبل الله من المتقين ) المائدة ۲۷ 


ولتبسيط معنى التقوی ربما يصح ان 
نذكر ما يقوله السادة الأطياء من أن 
الوقاية خير من العلاج فالتقوى من 


۱۲ 


. وقاية النفس من الوقوع في العاصي 


والحرص التزاید على الطاعات .. 
والتقوی في کتاب الله الحکیم تطلة 
على ثلاثة امور احدها بمعنی الخشية 


والهيبة كما قال سبحانه : ( واياي 
فاتقون ) البقرة / ۶۱ والثاني بمعنى 
الطاعة كما قال تعالى:( ومن يطع الله 
ورسوله ويخش الله ويتقه فأولئك 
هم الفائزون ) النور / ۰۲ 


والثالث بمعنى : الوقاية من الشرك 
اي يتقيه ما استطاع بالاجتهاد وطلب 
المزيد من العلم وقد ذكر الحق في شأن 
هوّلاء قوله : ( إذا ما اتقوا و آمنوا 
وعملوا الصالحات د تم اتقوا و آمنوا 

ثم اتقوا و المائدة / ٩۳‏ 


وبالمواظبة على ما تقدم وبذل الجهد 
سوف يتذوق الانسان حلاوة ذلك 
ويأتيه نور التوفيق من حيث لم يكن 
ذلك في تقدير ولا حسبان ( ومن يتق 
الله يجعل له مخرجا . ويرزقه من 
خی لا يحفسب ) ای ۲۲ 


ذلك اللعین الواقف بالرصاد للمرء فى 
کل مرصد وریما كان ينبعي التحذ پر 
مته ف بذایه. الأمن لأنه الفسق لكل 
إا اقيق عل فیا الا اه ان بقهره 
العزم ولا عليه . 
فالشيطان مهمته الأولى والأخيرة وكل 


اجتهاداته التى. كرس لها نفسه هی 
إضلال عباد الله : ( إن الشيطان 
لكم عد و فاتخذوه عدوا ) فاطر / 1 
فالعاقل لا يدع الحذر منه ساعة من 
ليل آو نهار , فله خبرة فظيعة ولديه 
سجلات لاغواء كل طبقة وكل طائفة 
بالاسلوب. الذي یناسبها . وله خيرة 
كبيرة في أن يدس السم في الدسم . 


وتبدى اساليبه دائما مزينة مزركشة 
براقة لیحببها الى الانسان ولن 
يستطيع الانسان وحده بقوته الذاتية 
أن يدفع كيد الشيطان الا بالاستعانة 
بقوة الله وقد أمر الله الانسان يذلك : 


على أن تكون الاستعاذة بالله صادرة 
من قلب موقن بقدرة الله على دفع 
الشيطان وتأمل قول الحق تعالى : 


( خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض 
عن الجاهلين . وإما ينزغنك من 
الشيطان نزغ فاستعذ بالله) 
الأعراف / ۱۹۹ و ۲۰۰ 


الوعی الاسلامی - العدد ۲۲ - شوال ۱۶۰۲ هب . 


بالتصالح مع آخيك او العفو - أو قبول 
الاعذار آما مکائد الشیطان فلا دافع 
لها الا قوة الله تعالی بالاستعانة به 
سبحانه بطلب قوي فإن مثل 
الاستعاذة بالله كمثل » مدع 
رشاش « محشو بذخيرة اليقين اما 
مثل الاستهاذة الضعيفة التى تكون 
خرن کلمات وهای فاد رم فن 
اللسان وحده دون القلب فان 
الشیطان يدرك آنها کالدفع الذي لا 
ذخيرة فيه فلا یخاف ولا یتراجع ۳ 


فلنکن مع الله قلبا وقالبا .. نملك 
ناصية النفس في سيطرة کاملة لها 
لتکون مطية الى الخیر .. مم تناع 
الادراك أن الدنيا حقل نزرع فيه 
صنوف الخیرات ونجني من ثمراتها 
خصييا نا مف روخنا ق نانا «ذ على أن 
يكون الحصاد الكامل هناك .. ولنحذر 
الشيطان دافعين إياه بقوة الله .. 
وبذلك تتفتح لنا آبواب اليقين ‏ وبالله 
التوفيق 


۱۳ 


ل اك ا د د سر 
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للد کتور عید الفتاح محمد سلامة 





الاسلام منهج رياني متکامل . جاء متساو قا 


مع الفطرة . 


ملنيا نداءاتها > حاديا مسيرتها E‏ ف ا و عا داق 


يتحافى معها ٠‏ كما أن الفطرة 


في رعاية الاسلام : تجد مناخها 


و متدفسها ٠‏ في غير ما عنت أو قسر .. قال الل تعالى : 
, فاقم وجهد للدين حنيفا فطرة انه التي فطر الناس عليها لاتبديل 


لخلق الل ذلك الدين القيم . 
ر ع ان( کا سا 
باخلاقياته , ويفتح له منافذ واسعة . 
تحقق له اقصی مراتب الکمال !! انه 


يدعوه : الا يخضع للموثرات 
النفس وینظر ال ما ۳ 1 من 


الكرامة ٠‏ أن هو تفوق على النواز ع 
الفروسة فيه 0 


۱ 


.. الروم / ٠١‏ . 
التى تأخذ بيد الانسان . الى مستوى 
رفيع من الخلق . يتغلب فيه على 
طبيعته البشرية . فيبذل العفو وهو 
قادر عليه . ويقدم المعروف للکاندین 
بادره بالاساءة : يقول الله عز وحل : 

٠‏ خد العفو وآمر بالعرف 
وآعرض عن الجاهلين . . 
الاعراف/ ۱۹۹ 








« ولا تستوي الحسته ولا 
السيثة ادفع بالتي هي آحسن ۰ 
فصلت/ ۲۶ 

والاسلام بهذه المثالية : يربى 


النفوس تربية عالیه . ویهدهد من 
فاس القلوت::: حت تكن الخد : 


وتتوجه للفضل والبر . مؤثئرة رضا 
الله . مقدمة له على ما سواد . 
CN GO‏ 
النزعة الثالية ٠»‏ ودفم الرء اليها . 
نالسرا لأساف الكو 
وهي تحتاج الى نوع من الجاهدة . 


وتتطلب مزيدا من الصبر الوائق 
القوي . 
قال اه و تعالل : « والذین اذا 


اصایهم اليفي هم ينتصرون . 
وجزاء سيئة سينة مثلها فمن عفا 
وأصلح فاجره على الله إنه لا يحب 
الظادین . ولمن انتصر بعد ظلمه 
فاولتك ما علیهم من سبيل . انما 
السبیل على الذین بظلمون الباس 
و ییفون في الأرض بغير الحق آولتك 
لهم عذاب اليم . ولن صبر و غقر ان 
ذلك لمن عرم الامور ۷ 

الشورى / 55-55 

٠‏ وإن عاقيتم فعاقبوا بمتل ما 
عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير 
للصایرین » التحل 7 ۱۳۱ . 

إن هذه الایات ترضی وتتجاوب مع 
نموذجين من الناس . 

نموذح تحکمه الطبيعة البشرية . 
فلا يستطيع منها فکاکا . ویرید ان 
یعامل الناس بالمثل . وهو في هذا 
يستجيب لند اء الواقعنه قبه . 

والنموذج الثاني : تتعالی نفسه . 
فیتجاوز بها نطاق الادیه والترابیه . 


الى مرحلة ازکی وآسمی .. وتلك هي 
المثالية : التي بنشدها الاسلام 
لاتیاعه > ومن منطلقها يتحرك السلم 
باخلاقه ۰ ویسعی بين الناس 
باحسانه » لابطیش اذا طاشوا . ولا 
ینتقم اذا انتقموا . وانما یعاملهم 
بقانون الفضل . ولیس بقانون 
العدل .. فلا جرم آن حسنات الابرار 
سیئات المقريين !! وتلك خله الانبیاء 
والرسلین ۰ ومن رضي الله عنهم من 
الوقن وا بای :۱ 

جاء في صحیح البخاري : ٠‏ ما 
انتقم رسول الله صلی الله عليه وسلم 
انه قط ال 1 یت غرم أذ 
فينتقم لله عز وجل بها » 

ان المثالية في السلوك الانساني : 
غاية يحدوها القران . ويرجوها 
الهو منت يه وعفد ما نعف الت المتقيث 
قال فيهم : 
٠‏ و الکاظمین الفیظ الخافی عن 
1 والته بحب الحستن ... ال 

١2 

ET‏ المثاليات في دنيا 
الاسلاح : مجرد شعارات ونظريات ؟ 

ات که E‏ موی سر E‏ 
مرت برسول الله صلی الله عليه وسلم . 
يوم قتل عمه حمرد ل ی 
عقي قداو ركان ولك ووه 
احد . ويقف النبي آمام جتمان سيد 
الشهداء . وقد اقعمت نفسه بالمرارة . 
فتتملكه الطبيعة البشرية ويقول : 

لك “تسرك اف ا کی 

ولكن الوحي تزل پسددهد . 
وییصره بالنهج العادل . والنه 
الفاضل الامثل . في ظروف صعبه 


١5 


< ٩ 


كهذه » بل ويغريه ان يختار الطريقة 
المثلى في ذاك الشأن : 

« وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما 
عوقيتم به ولئن صبرتم لهو خير 
للصايرين . واصير وما صبرك إلا 
بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق 
مما يمكرون » النحل / ۱۲۳۱ - 
NYY‏ 

ويلوذ النبي بالصبر ء ويتجمل 
بالرضا , واثقا في وعد الله » ويدور 
الفلك دورته » وينصر الله عبده » ويعز 
جنده » وتدول أمة الشرك » ويقف 
أرباب الكفر وطواغيته امام الرسول 
محمد في خضوع وذلة ۰ ويأبى نبي 
اقلا أن ا تال ا 
اتحنت لها هام التاريم > لقي قان 
ليم 1 لأ كاريب غالک دقع كانت 
الطلقاء .» . 
ثم يأتيه وحشي الذي قتل عمه حمزة 
تائبا , فيقبله النبي ویعفو عنه !! 
وهذه المثالية السلوكية تأسر قلب 
وحشثي هذا . فينطلق جنديا مؤمنا 
يجاهد في سبيل الله , ويسطر أنصع 
الصفحات في البطوله‌والفد اء !! 

لقم كان اسلا ماعل يني 
مثالي » يعالج به قضايا الانسان » في 
ا الاوك كلها ولو تاملك فده 
الظاهرة : لوجدتها تتغلغل قي أحكامه 
جميعها : وغايتها تربية الفرد . 
وترقية سلوکه !! 

خذ مثلا على ذلك : ظاهرة التملك : 
لقن كان نات TE I‏ 
اعترف بها حقا من حقوق الانسان . 
يتعانق مع نزعة كامنة فيه : ولكنه من 
جهه اخرى : كان مثاليا . حين جعل 
لمبدأ الملكية » قنوات إيمانية » تسیر 


NY 


| فيها .فلا يدخلها سحت ,ولا يغشاها 


ظلم » ومنع منعا باتا : أن تریو 
فتوجب فیها حظوظا معينة » لن 
معلوم . للسائل والمحروم ot‏ 
المكاره د ۲۵ الاد عفد 
بهذا : على النظام الشيوعي ٠‏ الذي 
یکبت ویسحق نزعة التملك و کیان 
الانسان » ویجعله مجرد اله فليس 
له من الامر شىء !! 


ویتمیز - ایضا- على النظام 
الرأسمالي » الذي تقوم اللكية فيه › 
على البغى والتسلط. والابتزاز 
والاستغلال !! 


وهناك صور عملية كثيرة . بدا فيها 
طابع الاسلام الأصيل » وفلسفته 
النازعة دوما . الى تعميق المثاليات في 
جذور الحياة . 


13 تصفحنا القرآن الکریم : 
وجدنا : الله دال دای بالق رن 
كرظيفة اون لاديهان فم يوا 
الانسان ۰ فيتحول معه الايمان إلى 
قوة بانية > وطاقة محركة » ومد 
وال ب تا 
ريكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا 
حسنة و آرض الله واسعة انما يو فى 
الصادرون أجرهم یغار حساب .. » 
اک ار 


إننا هنا لم نومر بالايمان ؛ بعد أن 
كلدت ی اتر « وكان الح 
خلقة تتعانق مع الايمان قطرة . 

« وما خلقت الجن والانس إلا 
لیعیدون .. » الذاریات/ ٩٩‏ . 

لقد آمرنا الله هنا بتحصیل 
التقوی . وهي الصورة العملية 
الا تين نيه ان 
والكوى سا دای مقو مر 
معطاء . لا تتراخی بصاحبها ولا 
تتقاعس بهممه الکبار » بل تنطلق به 
عات عي E‏ تفت 
والکرمات ۰ بحرسها صوت الدین › 
ویحدوها نداء رب العالین . فتفتح له 
يواتف ااحسان ,بل ان هنت فقل 
إنها تحفزه لیف إل قمته . لیفرخ د 
میدانه مواهب الایداع الرباني » 
ويضع الحياة على آعتاب الایمان » في 
خلاحم قادر , وتقاعل بناء : 

« للذین أحسنوا في هذه الدنيا 
تیگ » .+ ارات ۳9 


تری : هل ترضى منك التقوی - في 
منظور الاسلام - آن تذل وتستسلم 
لواقم ضاغط مکبوت ؟ كلا !! والا 
تحولت إلى تمزق نفسي رهیب » یطیح 
بكبرياء الانسان ۰ ویهیل على کرامته 
التراب .. والتقوی ليست هكذا في لغة 
الایمان » انها حركة دافعة » ثائرة - 
دوما - على الفساد والظلم » تفتح آمام 
إلى مجالات الکمال . وتغزو به مواطن 
العزة والسيادة !! آما إذا حالت بين 
الانسان والتحلیق إلى هذه الافاق 
الزاكية موانم زمانية أو مكانية » فان 


الوعي الاسلامي - العدد ۲۸۲ - شوال ۱8۰ هت . 
التقوی هنا یکون لها دورها : إنها 
تهمس في آذني صاحبها . وتصب 
فیهما هذا' النداء الخطير : 

. » و آرض الله و اسعة‎ ١ 
. إنها ليست حركة ضعيفة باهته‎ 
: ترضى بالدون أو تقنع بالفتات !! كلا‎ 
إنها مد زاحف , ومواکبه جادة , تتجه‎ 
: نحو معالي الأمور . وعظائم الشنون‎ 
وما ار ین لا بای تا عندما‎ 
۱ : قال‎ 
على قدر أهل العزم تأتى العزائم‎ 
وتأتى على قدر الکرام الکارم‎ 
فاذا هانت العقانئد بأرض آنت‎ 
فیها , وضیق عليك في دينك » ورأيت‎ 
. القیم والبادیء محجورا علیها‎ 
وشاهدت الضياع الأخلاقي » تکثر‎ 
نواديه , وتتسع منافذه . ولم تقو على‎ 
أسباب التغيير فلا عذر لك في البقاء‎ 
حيث يخفت صوت الحق » ويعلو نعيق‎ 
› الشيطان 2 أن التقوى سلاح عره‎ 
لاذل معه » ووهم قوم حسبوا أنها‎ 
تواکل وانطواء ء ورضی بالاوضاع‎ 
کیفما تکون ۰ حتی ولو كانت معاناة‎ 
تحت مطارق الهوان . كيف وقد قال‎ 
: الله في آمتالهم‎ 
إن الذین توفاهم الملائكة ظالي‎ « 
آنفسهم قالوا فيم کنتم قالوا كنا‎ 
مستضعفین في الأرض قالوا ألم تكن‎ 
أرض الله واسعة فتهاجروا فیها‎ 
فأولئك مأواهم جهنم وساءت‎ 
٩۷ مصيرا .. » النساء/‎ 
والمسلم التقي يعتبر آرض الله‎ 
» لها وطنا له + ما ر الدین‎ 
!! وخضعت الحياة لسلطان العقيدة‎ 
والمؤمن قد يجد نفسه غریبا في مسقط‎ 
رأسه وهو بين آترابه وجلسائه » لأن‎ 
۱۷ 


الحياة ‏ وقدئذ ‏ يعيدة عن معناها 
السامى . شاردة عن طريقها 
المندين- ‏ :فين ات :ترت ف 
ظلمات : ۱ 

« آو من كان میتا فاحييناه 
وجعلنا له نورا يمثي به في الناس 
کمن مثله في الظلمات لیس بخارج 
منها » الأنعام/ ۱۲۲ 

والسلم التقي - كذلك ‏ یحتاج الى 
خیعات فضقات مین الو الصارد 
والعزم الصارم » حتی یتخطی 


۱ لعقيات الکاد اء > ود يعبر حور 
اقات تفلن بعد ذلك الاج 
اک 


راحة الانتس بالله : وا لاحتماء به . 
والحياة في کنفه . بعیدا عن دنيا 
العبث » ومتاهات السقوط . 

ولذلك كان من لوازم التقوى أن 
يتحدث الله عن الصير في سياقها : 

٠‏ إثما توق الصایرون أجرهم 
یغیر حساب » .. الزمر/ ٠١‏ 

فإذا أنت أخذت نفسك بالصير » 
سبیلا إلى تحقيق التقوى .. فإني 
أدعوك إلى أن تسمق ببصرك إلى الذرا 
العالية . لتملاً عينيك بمشهد من نزل 
عليه القرآن - صلى الله عليه وسلم - 
إنه آمامك یمشی على ذات الطريق : 

٠‏ قل اني أمرت أن أعبد الله 
مخلصا له الدين . و آمرت لأن أكون 
آول المسلمين » الزمر/ ۱۱ - ۱۲ . 

ماذا نری هنا ؟ اننا تری صورة 
جياشة . موارة بالحرکة . ساعیه 
بالأسوة .. وقي الوقت ذاته : نرمق 
إنسانا عالیا.» بتطلق أمامنا في دروب 
الحياة محققا مضمون الايمان 


۱۸ 


الرفیع ۰ في عبادة تصله بالله . 
واخلاص يقيمه على الطریق !! 


والمتقون لا مندوحة لهم من أن 
ومبحكو امهل SR‏ م 
تلك الخطى . في رحلة لا ينجح فيها إلا 
العاملون الذين يدعمون بهذا السلوك 
مفهوم الايمان » ويزيلون عنه غشاوة 
طمست يريقه » وحجبت سناه !! 


والتقون بهذا المفهوم القرآني 
الوضيء مسددون في طريقهم . لأن 
أنفسهم موصولة بالحق . فلو عرض 
لها عارض من الشيطان تلوذ عائّدة إلى 
مقرها2. فلا تنفصل عن عهدها 
القدیم » وفاء وولاء .. فان لها من دقة 
افينع واه امسر اما تا 
على النهج » ویرشدها إلى الغاية : 

« إن الذین اتقوا إذا مسهم 
طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم 
ميصرون .. » الأعراف / REN‏ 

تلكم بعض سمات التقوى في 
القرآن ؛ حركة چسور لصتم السلم 
الحقيقي الذي یتمرد على الذل . 
ويأبى الهوان ٠‏ ویرفض الاتكالية 
والعجز . وينطلق في الحياة معتزا 
بدينه . يحرسها بالخير . ويرقيها 
بالعروف !! 

وبهده التقوى العزيزة : ساد 
أتباع محمد عليه الصلاة والسلام . 
وكتيوا للتاريخ الانسانى . صفحات 
من الطهر والتقاء . لا تبلى ولا تبيد !! 

ومن دعاء عمر : ٠‏ اللهم إنى آعوذ 





كما ينشاً الأفراد من ضعف وينتقلون في أطوار بين الضعف والقوة . 
لعوامل وأسباب . هي بمثابة سس قوية راسخة قام عليها بناؤها » وتشيخ 
وتضعف حين تتخلی شيئًا فشيئًا عن هذه العوامل وتلك القومات التي 
حفظتها لحين من الزمن .. تزدهر حينا ‏ يقل أو یکثر - ثم تندثر . لتقوم على 
أثرها حضارات أخرى .. ثم لا تلبث أن تنهدم هي الأخرى . سنة الله التي 
قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبدیلا .. 

تظل معاول الهدم تعمل في بنيانها حتى ينهار على من فيه . مهما كان 
شيئًا ما دام البناء لم يقم على أساس متين يحميها . وینخر السوس في لبها 
وتهد الأمراض قواها . وأهلها عن ذلك غافلون شغلتهم لذات الدنيا . 

قد يكون ذلك السوس ظلما من ولاتها , وقد يكون فواحش تقترف من 
أبنائها ينجم عنها أمراض خبيثة لم تكن شائعة في أسلافهم . فتحمل في 


۱۹ 





طياتها الويل والثبور . 

فعن. اله علينا ما کی و #الواق سك فى فد EE‏ الف 
سادت حينا ثم بادت .. لما ترك ذووها ‏ الأدواء تفتك يهم دون مقاومة . 
فأذاقهم الل .. ( فكلا آخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا . 
ومنهم من آخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض . ومنهم من 
أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ) 
( العنکبوت : 4۰ ) . 

وأمرنا أن نسير في الأرض لننظر عاقبتهم ثم نعتبر . حتى لانساق إلى 
نفس المصير .. ( أو لم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين 
من قبلهم كانوا أشد منهم قوة و أثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها 
وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنقسم 
يظلمون ) ( الروم : ٩‏ ) . 

لم بقدروا نعمة ال حق قدرها . وبدلوها کفرا فأحلوا قومهم دار 
التواو ‏ 

فكو اهنا a‏ و کت NSR‏ نها 
( .. ومن دعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ) ( الأحزاب OAS‏ 

رخا ایکا كنا اموا عيشة فت واد ا ناستوية ١‏ قناع 
هداي فلا يضل ولا يشقى . ومن أعرض عن ذكري فان له معيشة 
ضنکا ) (طه : ۰۱۲۳ ۱۳۶ ) . فلا طمانينة له ولا اتشراح لصدره بل 
نووم هقرج لاله وان عم طاهر موس فا كنات راکسا شام 
وسکن حیث شاء ما لم یخلص إلى اليقين والهدی فهو في قلق وحيرة وشك . 
فلا یزال في ريبة بتردد . فهذا من ضنك المعيشة .. 

وقد انبهر آناس بحضارة الیوم .. شرقیها وغربیها . وغرهم حسن 

مظهرها » ونسوا آنها قامت على غير آساس . فليس لدیها عقيدة قوية تحصن 
ذلك البناء وتشبم النهم الروحي . وما هي الا فترات تنقضي حتی يخر علیهم 
السکف من فوقوم ٠‏ اغى ناطحات السهاب قوق ركوس يم لانهم ترکرا 
الأدواء الفتاکة تشيع بینهم . فکدرت صفوهم » ونغصت حیاتهم . وباتوا 
على وجل مما آصابهم من آمراض جنس وشذوذ » ومخدرات وخمور . 
واتار الا وما عدا خاک هما فو تفي نان مقون ينيافيم الذی له سم 
على عقيدة تحميه .. ( أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير 
أمن أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي 
القوم الظاطین ) ( التوبه : ۹ 19 

ومن ينادم آجهزة الاعلام الحلية والعالية السموعة والقروءة یبیت 
على يقين من ذلك . وسنعرض لبعض آخبار تناقلتها هذه الوسائط ليطمئن 


الوعي الاسلامي - العدد ۲۶۲ - شوال ١105‏ ه . 


قلب كل مرتاب . إلى أن الله جل وعز قد اصطفانا بقوانین كافية ء شافية . 
وستعرض هنا لاربعة من هذه الادواء التی هی كفيلة بتحطیم آية 
اة وان ملعف من الد والرفی با لفت + 


نشرت دراسة بجريدة آخبار الیوم القاهرية في ۳۱ من آغسطس 
۵ يبعنوان : ( إدمان الخمور بهدد الحياة في الاتحاد السوفييتي ) 
تقول : إن 4۰ ملیون سوفييتي مدمنون للخمور ۰ وملیون سوفييتي 
یموتون سنویا من شرب الفودکا ۰ من حالات الطلاق سببها الخمر . 
وق عام ۱۹۸۱ اندلعت في المصائع ۹ الف حردقة لأن ۸۹۸ من العمال 
السو فیبت بذهیون الى العمل وهم سکاری ! 

وتقول الدراسة : إن أكبر مشكلة تهدد الاستقرار والامن قي روسیا 


ان كانت الخمر هي الخطر الذي بهدد الأمن والاستقرار وغیرهما 
في روسیا وهي تمتل الحضارة المادية في الشرق . فان خطرا دهدد 
الحضارة المادية في الغرب والتي تمثلها أمريكا وهو انتشار المخدرات 
وتعاطيها بشتى آنواعها . 

وق شرت حاکن يتقش اتخرلد ةوف الو تخوان ةه 
ملايين امريكي يتعاطون الكوكادين ) تقول : ذکر ( جون لون ) مدير 
إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية : أن ( ۰ ) مليون أمريكي يتعاطون 
الكوكايين وينفقون مليارات الدولارات عليها سنويا لتعاطي هذا المخدر 
القاتل , ( ۰۰۰ ) الف يتعاطون الهيروين . ( ۲۰ ) مليون يتعاطون 
الماريجوانا وأصنافا أخرى من المخدرات ۰ وأن الحكومة الأمريكية 
تنفق ۱۱/۰ مليار دولار سنويا قي مكافحة طلب هذه المخدرات . 


وهل أتاك نيا الجريمة هناك , لقد فشلت القوادين الوضعية في 
ردع المجرمين وأفلتوا منها يحيل شتى . فاصیحت الجريمة هما ثقيلا 
على الناس يهدد دماءهم وأموالهم واعراضهم . واعترف علماء القانون 





۳۱ 





YY 


هناك بالفشل الذي منيت به القوانين الوضعية في مواجهة انتشار 
الجريمة . 

وهناك تقرير يؤكد أن 5/ من الشعب الأمريكي مجرمون . وأن 
معدل الجريمة وصل إلى أريع مرات عن معدل الزيادة في السكان . 
ويذكر مكتب التحقيق انه تقع كل ۲۳ دقيقة جريمة قتل . وكل دقيقة 
واحدة تقع جريمة سرقة . 

ويرجع أحد فقهاء الجريمة ( توماس يريفاس ) ذلك الى 
التغييرات الاجتماعية السريعة في المجتمع الأمريكي والتي آدت الى 
زيادة حالات السطو على المنازل والبنوك . وان انتشار المخدرات بين 
الشياب أدى الى حوادث سرقة السيارات والاغتصاب . 


وقد شاع نيؤه منذ حين -وقانا الله وحمانا منه ‏ وانتشر في يعض 
أقطار الدنيا . وأصبح الناس و آمسوا ي فزع من ذاك الوياء الذي 
يعتبر ضربة قاسية للحضارة المادية ٠‏ وآية على عجز البشر مهما أوتوا 
من قوة وحققوا من كشوف علمية يسرت لهم صعود الفضاء مع تقدم 
مريع ق صناعة التسليح والدمار .. إن میکرویا جديدا يتحداهم 
ع د اا STERN E‏ 

.. لأنه يشل جهاز المناعة في الينية شللا تاما . وينتقل بسرعة 
عجيية . ويذلك يصيح المصايون بالأيدز وهم في الأغلب من الشوان - 
میاءات متنقلة . ومصادر شر بخشاهم الناس ممن بجالسهم آو بعانقهم 
أو بصافحهم . 

ولقد آودي ذاك الوباء يحياة الألوف . فهو لا تفارق جسدا حل به 
حتی يقضي عليه تماما . وهو يصيب أكثر من ( ۰۰ ) شخصا في 
بریطانیا کل أسيوع : وهناك ما بين نصف ملیون أو ملیون أمريكي 
يعتدرون حملة لهذا المرض دون أن تظهر عليهم أعراضه : 


لقد علت الأصوات فزعة من الخطر الذي يدق أبوابهم مطالبة 
باعادة الحساب ‏ طريقة الحياة التي یعیشونها . 

يقول الدکتور ( دودیل ) بالرکر الأمريكي لضیط الامراض : 

يجب أن نغير جمیعا طريقة حیاتنا . ورسالة موجهة للجمیع . أن 


الوعي الاسلامي ‏ العدد ۲۱۲ - شوال ١505‏ هب . 


الطردقة الصحيحة الوحيدة لمارسة الجنس هي الشريك الواحد . 
انه -الأيدز -سیضع نهاية للتورة الجنسية ( اي الفوضی والشذوذ في 
الجنس ) . فلیست مع الأيدز فرصة للحياة أي فرصة . 

ویقول الدکتور ( رونالد فرنسیس ) من نفس المركز . 

بالنظر للمستقبل أي إنسان یمکنه أن يرى أن فرص هذا الرض 
ستكون أسوأ بكثير من أي مرض تعرضت له البشرية في الماضي . 


انساق القوم وراء شهواتهم .. وانطلقوا يتمرغون فيها فياتوا 
تتهددهم أشباح مخيفة من صنع أيديهم وما ربك بظلام للعبيد . 

وشعروا بخواء روحي رهيب فطلبوا اللذة ونهلوا منها حتى 
شبعوا فابتلاهم الله بتلك الأدواء التي لا شفاء منها ففزعوا إلى 
المخدرات والخمر عساهم ينسون ما ألم بهم من شقاء وتعاسة . فكانوا 
بحق كالمستجير من الرمضاء بالنار . فتحولت مدنيتهم إلى وبال عليهم . 
وأصبح نورها ظلمات بعضها فوق بعض . وصدق فيهم قول رسول الله 
صل الله عليه وسلم في حديث له : ( .. لم تظهر الفاحشة في قوم قاحتى 
یعلنوا بها الا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في 


أسلافهم .. ) من حديث رواه ابن ماجه . 


هل تفنى النذر أناسا غرتهم هذه الحضارة فأخذوا بمعطیاتها وأنكروا 
ما عداها . وسخروا من الذين آمنوا ومن ديدهم وقيمهم وحضارتهم : 
وظنوا أن الحضارة هي حضارتهم فقط وأن لا قوانين غير قوانينهم . ولا خير 
إلا فيما يرونه خيرا ؟! 

زين لهم سوء آعمالهم ۰ وضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسيون 
عنهم فقال : ( وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا یومنون ) ( يونس : 
۱ ) فسیمضون في غيهم .. وهل تغني النذر أناسا منا وبيننا یطالبون في 
حتى لو دخلوا جحر ضب خرب تبعناهم إليه ؟ عساهم ينتفعون بما حل 
بالقوم فيعودون إلى الحق .. 

وماذا بعد الحق إلا الضلال ؟.. 





۳۳ 
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لقد شاءعت ارادة الله آن تتعاقب الرسالات وآن یکون الاسلام 
الحنیف خاتم الرسالات السايقة لآنه یکملها و لانه صالح للبشر جمیعا 
في كل زمان ومکان › ولیس في هذا من شك فقد جمع الاسلام کل ما جاعت 
به الديانات السايقة من خر للمجتمع الانساني كما أنه اعتنی يكل ما 
تركو به النفوس وتسمو به الأخلاق ويحقق سعادة الانسان E‏ الدنيا 
والآخرة . 


آجل .. لقد جاء هذا الدين القیم لیضم امام البشر منهاج حياة متوازنة 
مستقرة لا غموض فیها ولا تعقيد .. جاء ليري الانسان في حیاته کل شيء 
وینقسح آمامه الافق فیبصر نهاية الطریق .. جاء لیمسك زمام الحياة 


EEE EERE E اس‎ 


۳ 





حين تتحرر العقول وتتفتح الأعين على النور .. 

وا السلا دق لانسان فى كدوم اكا ا هة ن روت 
ووضوح واستقامة حيث لا عوج ولا انحراف قال تعالى « وآن هذا صراطي 
مستقيما فاتيعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم 
به لعلكم تتقون » الانعام/ ۱۰۳ فهو مستقيم .. مستقيم مع الأمي ومع 
العالم .... ومسنتقيم مع قطرة الکون. واموس الوجود 
وطبائع الأشياء وحيثما سار الانسان مع طبيعة الاسلام وجد الحق في كل 
جانب من جوانيه » وفي أحكامه ومباد ئه وسننه وتشريعاته .. والمتحدث عن 
عظمة هذا الدين كالواقف أمام روضة فيحاء أو حديقة غناء يقلب الطرف 
فيها من جميل الى أجمل . ومن رائع الى آروع . 


دين الفطرة : 

أن أول ما يسترعي نظر المتأمل في عظمة الاسلام هو مسايرته لمنطق 
الفطرة السليمة النقية > والفطرة لدى أرياب اللغة ليست عقلا صرقا ولا 
عاطفة خالصة وإنما هي مزيج من العقل والعاطفة إذا التقيا فلم يطغ 
أحدهما على الآخر كانت الفطرة سليمة تنشد الخالق وتعرف سبيلها إليه 
فالعقل وحده لا يمكن أن بستقل بمعرفة الواحد الأحد ولا يصل إلى عرفان 
الذات العليه الا إذا صحبه قلب نقي سليم حساس يستشعر جلال الفرد 
الصمد فلا یندفع وراء الخيال والأوهام ولا يتطلع لما فوق طاقته وقدرته قال 
تعالى « فاقم وجهك للدین حنیفا فطرة الله التي فطر الناس علیها لا 
تیدیل لخلق الله ذلك الدین القيم » الروم ۲۰ . 


وتلك الفطرة - كما یقول الشیخ الباقوري - مرکوزة في النفس البشرية 
تنحری إلى آد اء وظیفتها م 0 المرء وت قظ مد ارکه 


فدعوة الايمان نداء للفطرة وقرع للقلوب وفتح للأبصار .. فالمؤمن الحق 
يدرك الصلة بينه وبين كل ما أبدعت يد الله فى هذا الكون العجيب . 
والوجود المترامي الأطراف :فحنا في کر کد اط ,کی یه 
إذ يستشعر قدرة الله في كل ما حوله فيعيش دائما في طمأنينة وقرب وأنس 
بالله . حتی إذا ما وقعت عينه على شيء . آو لمست یده شیتا فكن:وتدير 
فیشاهد بقلیه الصافي . وبصيرته النافذ ة من وراء ستر ذلك الشيء 
المنظور . أو هذا الشيء الملموس فاعله الذي أثر فيه . والحكمة المتجلية 
بين خوافيه > فالقلب الذي يوحد الله يشاهد في کل شيء وحده الخالق . 








ووفك 8 التديين مه الا ای ال , سك اير وين الكالق كاوها اکن 
الواضحة . فيرتقي من الكون إلى المكوّن ومن رؤية الخَلّق إلى رؤية الخَالِقَ 
ومن النعم إلى وحدانية المنعم فلا تكاد نبضة من نبضات الكون أو خفقة من 
حفقانت.: الحداة إلا تحاط العقل. والفکن بوالقلن: 1 ركان الكو كله 
یقول :« ذلكم الله ريكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل 
شيء وكيل . لا تدركه الابصار وهو يدرك الأيصار وهو اللطيف 
الخبير »الانعام ۱۰۳/۱۰۲ فالقلب المؤمن بحقيقة التوحيد هو الذي يقطع 
رحلته على هذه الأرض على هدى وبصيرة فيسير الى هدف واحد حيث 
يتطلع الى إله واحد لا يطمع إلا فيه ولا يطلب إلا منه ولا يحني رأسه إلا 
الله وسلطایه: ,فخا آمتا مطلمكةا مستقرا حواة القطؤة -. الضافعة اة 
لا ميل ولا التواء بل استسلام لله مع التجرد من كل ما انتجه الفكر وما أثمره 
النظر وما دار فى المخيلة . وما لقنته الأهواء لأن ديننا هو الفطرة المجردة 
من کل شائبة .. عن آبی هريرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلی 
الله عليه وسلم « کل مولود يولد على الفطرة وإنما آبواه يهود انه أو ینصرانه 
آو یمجسانه » رواه مسلم ومن هذا الحدیث نفهم أن کل إنسان يولد مفطورا 
على التوحید الخالص وانما آبواه إن کانا غير مسلمین یلقنانه من الزیغ ما 
ینافی منطق الفطرة السليمة وما ينحرف به عن بساطة الاسلام وصفاء 
العقيدة .. فالاسلام ليس کلاما يقال ولا يؤّخذ بالتلقین الأجوف وانما هو 
عقيدة ثابتة في طبيعة النفس البشرية فالانسان مسلم بطبیعته مهتد إلى 
ربه بفطرته .. 


قال تعالی« قل إنني هداني ربي الى صراط مستقیم دینا قیما ملة 
إيراهيم حنیفا وما كان من المشرکین .. سورة الأنعام / ۱۱۱ ویوجه الله 
نبیه بقوله « قل هذه سييلي آدعو إلى الله على يصيرة آنا ومن اتبعنی 
وسیحان الله وما آنا من المشرکین »سورة یوسف/۱۰۸ فالاسلام منهج 
فطري واضح الحجه یطابق الواقع ویعتمد في دعوته على سلطان العقل 
وسیاد 8 المنطق ۳ ودعا إلى النظر والتفكر وعدم التقليد الأعمى كما دعا 
للتحرر والاستقلال والاعتقاد المبني علی آساس وبرهان حتی لیبدو لمن 
يتأمله بدقة أنه دعوة عقلية أو انقلاب فكري فى مواجهة کل ما خالف الفطرة 
السلیمه . 
دين العموم والختام : 

عرفنا مما تقدم أن الاسلام هو دين الفطرة الانسانية السليمة الصافية 
كما ینبغی أن یعرف کل عاقل أنه الدين الذي ارتضاه الله لعباده وهو ما 


۳۹ 





الوعى الاسلامى ‏ العدد ۲٣۲‏ - شوال ١505‏ ه. 


سيدنا نوع عليه السلام إلى خاتم النبيين. والمرسلين سيدثا محمد 
صلی الله عليه وسلم : فهو وحي واحد ورساله واحدة : 
اليك وما وصینا به ابراهیم وموسی وعیسی أن آقیموا الدین ولا 
لهذه الأديان جامعا لمحاسنها محتویا لغایاتها .. ,ویقول الأستاذ سيد 
قطب : ( بذلك يقرر حقيقة الأصل الواحد والنشاة الضاربة في آصول 
الان و حسف لیها لسحة لطيقة الوقع فى حس الموّمن وهو پنظر الله 
فى الطریق الممتدة من بعيد . فاذا هم على التتابع هؤلاء الکرام .. 

نوح - ابراهیم - موسی - عیسی - محمد صلوات الله وسلامه علیهم 
أجمعين ويستشعر أنه امتداد لهؤلاء الكرام وأنه علق دربهم بسیر) انه 
سيستروح السير في الطريق مهما يجد فيه من شوك . ونصب وحرمان من 
ا اش كت اوهو برفقة هذا الفوكي الكو على الله». ] فالاسلام ةة 
في جوهره بين رسالة ورسالة .. والداعون شجرة واحدة ومنهجهم واحد 
علينا وما أنزل على إبراهيم و إسماعيل و إسحق ويعقوب والأسباط وما 
آوتي موسى وعيسى والنبیون من ربهم لا نفرق بين آحد منهم ونحن له 
مسلمون »آل عمران / ۸۶ 

فديننا ليس دينا جديدا وإنما هو منهج عام شامل شرعه سيحانه على 
التى أحب هنا الاشارة إليها أن كلمة الاسلام من حيث اللفة او الفقه لا تعني 





انحا ني الملا والأكرام ال موس كان من اول ابي شنز التاتی.- 


اسما للدين الذي نزل على سيدنا محمد فحسب كما انها ليست اسما لدين . 


خاص وإنما هى اسم للدين العام المشترك الشامل الذي نادي به جميع 
الأنبياء .. فهذه التسمية كما يقول الأستاذ محمد الغزالي ( عنوان لحقيقة 
قديمة بدأت مع الخليقة وسايرت حياة البشر وتسلسلت مع جميع الرسالات 
التي وصلت الناس بربهم » ومن ثم نقول إنكلمة الاسلاملغة تتسع لكل من 
آسلم وجهه وفكره وقلبه لله وجعل أعماله كلها حالصة لمولاه قال 
تعالى:( ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة 
الوثقي والى الله عاقبة الامور .. ) لقمان /۲۲ قال تعالى( اليوم أكملت 


لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا ) المائدة /۲ 





۳۷ 





فا عن ال الگیری. الشيحفة على هياده و نخان الله رارقا 
وظابت له تقويين: التخلصين هو ا وهو رماظ ر لذ فا هرا و مدا 
أواصره ولا زوال لدعائمه ٠‏ حيث لا يبليه الزمان ولا تبدله الأيام جاء لیضیء 


طريق الانسانية وتسمو به في مناحي الحياة عن العباس بن عبد المطلب 
من رضی بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا » « رواه الامام مسلم فى 
صحيحه والترمذي « 1 


ومن هذا الحديث نفهم أن من لم يرض بالله وأوامره » وبالاسلام وحدوده 
ونهجه » وبالنبي محمد وشرعه وسنته لم يذق حلاوة الايمان ولن يجد مذاقه 
في قلبه ويكون إيمانه صورة لا روح فيها , فالايمان الحقيقي استسلام لله 


وتفويض الأمر إليه مع امتثال أوامره ومتابعة نبيه وطاعة رسوله الداعى الى 
الخير عن جابر بن عبدالله رضى الله عنهما انه قال : جاءت ملائكة الى 
نائمة والقلب يقظان . 

فقالوا : إن لصاحبكم هذا مثلا . فاضربوا له مكلا . 

فقالوا : مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا فمن أجاب 
الداعي دخل الجنة وأكل من المأدبة . فقالوا : أولوها يفقهها فقال بعضهم : 


آطاع الله ومن عصی محمدا فقد عصی الله؛ومحمد فرق بين الناس ¢ » رواه 
البخاري » 


وقد جاء في کتاب جامع بیان العلم لابن عبد البر : عن جابر أن عمر بن 
الخطاب آتی النبی عليه السلام بکتاب آصابه من بعض آهل الکتاب فقال يا 
رسول الله : ٍني آصبت کتابا حسنا من بعض آهل الکتاب قال : فغضب 
وقال : آمتهودون فیها یاابن الخطاب ؟ والذي نقسي بيده لقد جتتکم بها ٠‏ 
بیضاء نقية لا تسآلوهم عن شيء فیحدئونکم بحق فتکذبونه , أو بباطل 
فتصدقونه والذي نفسي بيده لو کان موسی حیا ما وسعه إلا أن يتبعني » 


تفن وسراو و العف 
مما لا يخفي على ذي عقل أن الاسلام منهاج صالح لكل عصر وکل شعب 


EEE EERE EEE 


۳۸ 


الوعي الان - العدد ا 15 ها. 





E‏ تغيرت الظروف فهو ثابت لا یتبدل ولا يتغير لانه يمتاز 
بالحركة والمرونة والاستمرار والحياة .. ومما يجذب النظر أنه متكامل 
متناسق يشمل أمور الحياة بمختلف مجالاتها فلست ترى العبادات فيه 
وحدة معزولة منفصلة عن المعاملات » ولست ترى جانبا معزولا عن الآخر 
وما ذلك إلا لأنه منهج رباني لا يصح معه التفرقة والتجزئة وانما ترى 
العبادات وسائل لتقويم الأخلاق . وتربية النفوس » وعلاج الأمراض 
الاجتماعية والنفسية كما هي في جوهرها باب لحسن المعاملات . 
القضاء والحكم فى نظر الاسلامفهما أمانةومسئولية كبرى فمند آن صد ع 
النبي بدعوته في مكة وهي ترسم لكل مجتمع خطته » ولكل شعب أسلوبه » 
ولكل ظرف نهجه . وتضع لكل مشكلة علاجها فهي دعوة حية مستمرة . 
يقول الشيخ عدنان النحوي « هذا الدين لا يتغير مهما ضعف الناس , 
والتكاليف لا تتبدل مهما تبدلت الأهواء .. ولكن الأساليب تتجدد » والعزائم 
المؤمنة تنهض > فتستنبط الأساليب النفسية والقواعد التربوية لتأليف 
القلوب على كتاب الله » وربطها بمنهاجه حتى تستأنف المسيرة وتمضي 
القافلة .. ومظاهر المرونة في الاسلام كثيرة هائلة .. فقد اتسع لجميع 
التطورات » وراعى مصالج المجتمعات وفتح باب الاجتهاد أمام الجميع 
وهدفه في ذلك الوصول الى الحقائق السامية وعدم الانحصار والتقوقع في 
دوائر الضيق والجفوه »+ « 

تعقيب : مما سبق يتبن أن الاسلام دين الحياة ودواؤها » ولن تجد 
ا اا ا کی تیا وتوراب 
السلوك » ويجمع شتات الانسانية المتفككة غير دستور الاسلام بما آنزل 
الله فيه من تشريعات سماوية حكيمة ملائمة للظروف مقدرة للأحوال 
والتطورات . 

ولو عاد المسلمون الى فهم دينهم كما يجب لعادوا إلى أنفسهم وعادت 
إليهم قوتهم لآن الاسلام قادر على مواجهة التحديات .. ويجب أن يعرف 
الجميع أن الفلسفات والنظم المعاصرة والحلول المستوردة ذات البريق 
الخادع إن هي إلا ألوان من العلاج المؤقت .. ولسوف يعود المسلمون إلى 
دستورهم الحق وان شاء الله ستنهض الامة المسلمة وستاخذ مكانتها 
اللائقة .. ومهما طال الظلام فسینتصر الاسلام قال تعالى( کنتم خير أمة 
آخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون بالله ) 
ال عا 








إن إمكانية تقدم التقافة ورفع الستوی الحضاري عند 
المشاهدين » تعد أمرا ميسورا من خلال التلفزيون > ولکن ذلك 
يعتمد يشكل أساسي على الجهاز المشرف عليه > ويعود ذلك إلى 
هذا الانتشار الكبير الذي حققه التلفزيون في السنوات الاخيرة 

" بين اجهزة ووسائل الاعلام المختلفة . 


ولعل افتقار مؤسسات التلفزيون 
في بلدان العالم الثالث إلى وجود لجان 
استشارية ومختصة › تقوم بدراسة 
ووضع الخطط الناسبة للبرامج 
العروضة على هذه الشاشة المثيرة 
دا لاله اة تحمل من 
الوضع القائم أمرا غير مقبول لأنه 


۳۰ 


یعتمد . على الفوضی وعدم التنظیم › 
فهي جهود مبذولة لا هدف لها إلا 
[شباع رغبات الجمهور المختلفة حتی 
لو كانت حصيلة ذلك في النهاية برامج 
متعددة تتناقض بشدة فيما بينها ! 

وتتمحور برامج التلفزيون 
را رقم کمن 


التسلية والإعلانات والقليل من 
البرامج التثقيفية والتعليمية المفيدة . 
وتكاد تخلو - والحق يقال من برامج 
تسهم في وصل الانسان بربه وتعريفه 
بوظيفته ومركزه في الحياة الدنيوية . 

وقد قام بعض الباحثين بدراسات 
عديدة لبحث الآثار البعيدة المدى التى 
قد يحدثها تعرض الأطفال للتلفزيون › 
التلفزيون في بلد کالولایات المتحدة 
السوولون عن أجهزة الاعلام 
التلفزيونية البرامج الكثيرة جدا من 
بلاد العالم الغربي ! ویتم عرضها عل 
شاشات التلفزة بلا رقاية لیشاهدها 
الملايين من شعبنا دون الأخذ بعین 
الاعتبار الاختلافات الأساسية بين 
الغربية التي تخالفنا في العقيدة من 
حيث المبدا - ناهيك عما يترتب عليها 
من اختلافات وفوارق خطيرة في 
المسلكيات والعلاقات الاجتماعية 
والأسرية » وق نظرتنا المتميزة للحياة 
الدنيوية ۰ ووظيقة کل اٍنسان مسلم 
فیها !! 

ونعود إلى قضية العنف التلفزيوني 
الكيار رجالا ونساء 3 أو الأطفال : 

يقول بعض العلماء إن الانسان 
يتعرض خلال يومه الطويل إلى كثير 
من الإحباطات المختلفة نتيجة تعامله 
مع نفسه ومع الآخرين ۱ ونود ي هذه 
الإحباطات في النهاية إلى ممارسة 
العنف ! 


ومشاهدة برامج التلفزيون تساعد 
الانسان على نسيان إحباطاته هذا ما 
تقوله نظرية التصريف كاsإCatha)‏ 
(112601 إحدى نظريات العنف 
الاعلامي . والتلفزیون يسمح بهذا 
التصريف إذ إن مشاهدة العنف 
ومعايشته عقليا وعاطفيا من خلال 
مشاهدته على الشاشة يساعد 
الانسان على تصريف ذلك العنف . 
ويرى العلماء أن هذا التصريف مهم 
جدا لشرائح المجتمع الفقيرة 
اجتماعيا واقتصاديا أكثر من الطبقات 
لوسطی والعلیا التي تستقید من 
العلاقات العائلية ووسائل التنشئة 
الاجتماعية في تصریف (حباطاتها . 

وما آود قوله هنا إن العملية - 
آقصد عملية التصریف لا تتم بهذه 
الشاشه ينقل الشاهد من حیاته 
الطبيعية اليومية إلى حياة أخرى 
مختلفه تماما في آحداتها وآناسها . 
إنها حياة خيالية يحيك الكاتب 








والخرج التلفزيوني خيوطها وينفذون 
آحداتها الدرامية والعنيفة بمهارة 
متسه تحمل اا یف واقعه 
الحياتي - ويعيش في خیال غريب عنه 
لا یتعلق بمشاکله واهتماماته الیومیه 
فالا بالساعات مر رمك والشاهد 
لا ینفك یتابم بشغف وهدوء غریبین 
آحد اثا لا علاقة لها بحیاته اليومية - 
وبالتالي يمر الوقت بسرعة فینسی كما 
يظن العلماء جميع إحباطاته !! 
انظروا .. ! ادوم هذه البرامج - 
برامج العنف أو التي یتخللها الكثير 
من العنف - يعتقدون أن المشاهد 
ینسی همومه ومشاکله اليومية ( التي 
يسمونها الاحباطات ! ) ولا یتطرقون 


» ولم يدركوا أن تلك الطريقة 
2 إلى تراکم هد ه الإحباطات 
عنده » بل إنه يتعلم من أحداث العنف 
التي يشاهدها في مثل هذه البرامج 

ان مشاهدة العنف بشکل مستمر 
في البرامج المتلفزة يوّدي بالتالي إلى 
رفع مستوى الإثارة النفسي والعاطفي 


عند المشاهدين » ممأ يودي إلى 
احتمال حصول السلوك العدوانی عند 
الأفراد لا سیما إذا كان العنف المتلفز 
کبیرا وخطیرا . 

وینبع ذلك آمر لا بد منه وهو 
سهولة تعلم الشاهدین للسلوك 
العدواني من خلال التعرض الستمر 
للتلفزیون ؛ اذ يمكن أن يقوم الشاهد 
التلفزيونية التي يشاهدونها ويتايعون 
تصرفاتها واعمالها يشخف: كبير مما 
يزيد في عدوانیتهم . 

ومن العروف آن قصص العنف 
والارهاب يهتم بها الجمهور کثیرا › 
لأنها تثيره »> وتدعوه إلى متابعة 

وفي دراسة نشرتها صحيفة التایمز 
قبل حوالي آربع سنوات قام بها عالان 

هما ( د. الیکس شمید » والانسة جان 
دي غراف ) تناولت موضوع العنف , 
خلصت بنتيجة أنه إذا كان القصد 
من قصص الإرهاب والعنف هو 
التسلية فان تأثر الجمهور وبخاصة 
المراهقين يكون كديرا وقد يجد 
الواحد منهم نفسه مدعوا للتقليد . 
الإرهاب والعنف في وسائل الاعلام 
العامة . 1 

إن استجاية الانسان لما يشاهده 
تنعكس على طريقة التصرف عنده . 
إذ إن مشاهدة التلفزيون تؤثر على 
عملية صنع القرار لدی الفرد بشکل لا 


ا 
ا 


تآثر الجمهور بوسائل الإعلام ومنها 
التلفزيون هنا . يكون من خلال بعض 
الغناصر واللؤقرات. الوسيطة , فتکون 
وسائل الاعلام عناصی مساعدة . 
وقد تلعب وسائل الاتصال الجماهيرية 
تور كيرا في فيم روا الفرد 
وبنائها على الدی الطویل ٠‏ وقي إعادة 
تنظيم الصورة العقلية لديه لتشكل 
آراء ومعتقدات جديدة تؤثر بطبيعة 
الحال على سلوكه وتصرفاته في حياته 
الو 

ويجب أن لا ننسى أن الانسان قد 
پرفض ما نشاهده هل الشاشة ولا 
یقتنع به » ولکن يجب أن نتذکر آیضا 
أن تقافة الفرد وعمره یحددان مدی 
تایه نما هرمن من برام فالظفل 
مثلا یکون آشد تأثرا واسرع 
اجان با اقا أن كان 
عملیه الشاهدة ویشکل مستمر تزید 
مى عمل الاو لس افر ٠‏ 


و آخدرا : 

فان الاخطاء الناتجة عن عملية 
التعرض للبرامج المتلفزة هذه تهدد 
الأجيال الناشئة والتي تمتاز بسرعة 
التاثر وقابلیته . فهي تقوم بتغییر 
آنماط الحياة السائدة ویلورة آنماط 
جديدة کتلك التي تعرض من خلال 
برامج العنف العروضة » كما تؤثر 


الوعي الاسلامي - العدد ۲۱۲ - شوال ۱۶۰7 ه. 


ا 


تأثيرا سلبيا على طريقة التفكير وطريقة 
الحياة و الوك + 


وقد أن الأوان للتفكير في اتخاذ 
خطوات جادة لاصلاح ما فسد . 
نتدارك ذلك الآن وليس غدا , قبل أن 
تتراكم الأخطار وتعظم التأثيرات 
الخطيرة . وتصبح انماطا حياتية 
متأصلة في حياة النشء . 


فهلموا إلى العمل الجاد » ولكن 
يجب التفكير في البرامج البديلة 
فتوضع لها خطة منظمة لوضع وتنفيذ 
برامج تلفزيونية تستطيع ان تسهم في 
تنمية التفكير إيجابيا . وللوصول إلى 
نظام حياتي متكامل ليس غریبا عن 
ديننا وعقيدتنا » حتی ذ نستطيع أن 
نتفرد عن غيرنا ونتميز عنهم ولا نكون 
اتباعا لهم وذیولا . فعزة الأمة 
ونصرها ينبعان من داخلها ولا يمكن 
استيرادهما من الغير . 





۳۳ 


























قوب زوالا حال ل 


من كتاب ( التشريع الجنائي الاسلامي مقارنا بالقانون 
الوضعي ) لمؤلفه الأستان عبدالقادر عودة - اخترت لك - آخي 
القاریء - هذه الفقرة التي تبين الغرض من العقوية قي 
الاسلام , بقول عبدالقادر عودة ‏ رحمه الله : 





المقو بے والمرصر منرها : العقوبة هى ال جزاء القرر لصاحة الجاعة 
هو إصلاح حال البشر» وحماينهم من الفاسد 6 واستننادم من المہالة »و إرشادم 
من الضلالة » وكفهم عن العامى » وبشهم على الطاعة » و يرس الله رسوله 
للناس ليسيطر عليهم أو ليكون عليهم جبارا » إنما أرسله رحمة للعالمين وذلك 
قوله تعالى : ( لست عليهم بمسيطر ‏ [ الفاشية : ۲۲ ] وقوله : ( وماأنت علييم 
يحبار 4[ ق : 40 ] وقوله ( وما أرسلناك الا رحة للمالین ) [ الا یا :۷ ] 
فلل أنزل شريعته للناس وبعث رسوله فم سح الناس و ارشادم » وقد فرض 
المقاب على مخالفة أمره لجل الناس على ما يكرهون مادام أنه حمق مصالحهم » 
ولصرفهم عا يشهون ما دام أنه ودی لفسادهم » فالعقاب مقرر لإصلاح الأراد 
ولجاية الجاعة وصيانة نظامپا » والله الذى شرع لنا هذه الأحكام وأمرنا بها 
لا تضره معصية عاص ولو عصاه أهل الأرض جميعا » ولا تنفمه طاعة مطيم 
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عنى الاسلام ‏ عناية شديدة ‏ ببناء المجتمع الاسلامي بناء محكما 
قائما على أصول تابتةودعائم قوية . لذلك دعا الناس إلى أن يقيموا 
مجتمعا فاضلا يخضعون فيه لقوانينه الاسلامية , قوانين يستتب بها 
الأمن » ويشيع الإنصاف والخير » وتتاح لكل امريء فرص يحقق فيها 
خير ما فيه . وينال سكينة النفس » ويعيش في وضوح يعيد عن 


التمويه والفراغ والغش . 


من أجل هذه الغاية الفضلى عالج 
الاسلام قضايا المجتمع علاجا فيه كل 
الحكمة والصواب وبعد النظر » وفيه 
مراعاة مصلحة الانسان النفسية 
والاجتماعية والاقتصادية والروحية 0 
ليسعد الناس في حياتهم وأخراهم 
وليحقق لهم مصالحهم يما يتفق 
وقدراتهم التي انعم الله بها عليهم . 

وموصوع 0 التبني » من الواخ ضيع 
التي قدم فيها الاسلام درسا رائعا 


اجتمعت فيه كل شروط الدرس 
الناضج . وهو موضوع جدير بأن 
تعاد قراءته مرات ومرات وان تكتب 
فیه البحوث والقالات وتعقد الندوات 
و ام وی تسف 
جذوره من بعض العقول والنفوس › 
تلك الک ون الت عا تال مر عاد 
وخيزة بالنسية للعالم الاسلامى تشةة 
الوم "السماوية ار موق 
المسلمين وتلزمهم بانقاذها . 

Yo 






































» التبني . » نظاما متجذرا ف الحياة 
العربية وفي حياة الأمم التي سبقت » 
وجدهم يلحقون بأنسابهم وأسرهم من 
أرادوا عن طریق التبني ویواسطته 
اکان من حق الرجل ان يضيف الى 
آینائه من الاولاد من شاء »> وحینما 
یعلن ذلك يصبح الولد التبنی واحدا 
من أبنائه › له مالهم ؛ وعلیبه ما 
عليهم ۰ وتبعا لذلك فانه يحمل اسم 
الاسرة ویعطیه هذا أن یتمتم بجميع 
حقوق الأسرة الجد ید8 . 

لقد حارب الاسلام هذا النظاح 
واجهز عله بشکل خاية. د الحکمة 
والتزام النطق ومراعاة ما هو آلیق 
بلاتسان. ذلك الاب لا يجوز له ان منکن 
سب من ولد ل فراشه فإنه لا یحل له 
كذلك ان یتبنی من ليس بابن له من 
كله 


نهدا المنطق السليم > ویهیده. 


الحجة البالغة ۰ يعالج الاسلام هذه 
ا معالجة سليمة 3 0 


اعیاء الزسالة. النساغ:: 


جينمنا. نترجنم .الا بورغ 
الاحزاب - وهي سورة مدنية والسور 
الدنية تکقلت جل ایاتها بتنظیم 
الجتمع الجدید -. نجد 
ان بعض ایاتها تصدت لموضوع 
التبني بشکل صریح ومعالجه شافية 

وللتدلیل على استحکام وتجذر نظام 
التبني في البلاد العربية وشیوعه بين 
آسرها , للتدلیل على ذلك .أن النبی 
۳۹ 


صل الله عليه وسلم كان قيل البعتة - 
قذ تبني زيد بن حارثة في الجاهلية وهو 
فتی عريي سبي صفیرا فاشترته 


الرسول منها 1 عرفب وعمه 


مکانه. طلیاهمن. التبی + صل الله 
عليه وسلم - خیره النبي »فما كان من 
نط الا آن اختار رسول اله عدن الله 


عليه وسلم على أبيه وعمه فاعتقه النبى 
وتبناه واشهد على ذلك القوم » وعرف 
منذ ذلك الحين باسم - زید بن 

د إذن .لقب كانت فضية: التبتى 
مستساغة في المجتمع العربی ومتعمقة 
طبيعية . فالعدل كل العدل هو ان 
يدعى الولد لأبيه لانه . لا يشعر 
بالوالدية الحق الا الوالد الحقيقى › 


ولا بحس بالينوة الصادقة إلا من 
كانت تجري في عروقه دماء طبيعية - 
وهذا هو العدل الحق الذي يضع کل 


نشيء في مكانه ويقيم كل علاقة على 
أصلها الفطري . إن أعياء الأبوة 
وتبعاتها في منتهى الجلال والصدق لا 


يحملها إلا الأب الحقيقي » وإن أعباء 
وروابط البنوة في غاية الرهافة والسمو 
لا يمثلها ‏ التمتیل الاوق - الا الابن 
الذي يتحدر من الصلب . 


وهذا هو الذي يعطي الاسرة ذلك 
التوازن. السليم الذي يكون سببا من 
اسپاپ النمو الأسري نموا جمیلا . 


وليس كذلك نظام التبني الذي 
رفضه الاسبلام 7 تروین على 
الطبيعة والواقع, تزوير. يجعل 


ختخضا عزنا عن آلاسزة فردا.منها 
یخلو بتسائها على انهن محارمه . 
والواقم آنهن عنه غریبات » فلیست 
زوجة الرجل التبني آمه ولا اخته ولا 
عمته ولا ابنته إنه آجنبي عن 
الجمیم ؛ والذي يزيد في خطر وفد احة 
هذا النظام انه كان یمکن التبني من 
ان نکون وارثا من الرجل التبني او 


زوجته على انه اینهما . وبذلك كان 
یحجب ذوي الحق في الارث وکم هي 
الأحقان: والضفانن: التي خلفينا 
ویخلفها هذا النظام في القلوب ! وما 
أكثر ما كان سببا في قطع آواصر الحبه 
وضلا الارجام. 


لهذه الاسباب وغيرها شجب 
الاسلام قيما شجب من مخلقات 
العهد الجاهلي المليء بالفوضى 
والتنظيمات الجتمعية الفاسدة . 
قال الله تحال : 


0 أدعوهم لآنائهم هو اقسط عند 
الله فإن لم تعلم وا اباءهم 
فإخوانكم في الدين وموالیکم » 
سورة الأحزاب الآية 9 


ويذكر المفسرون انه کان يوجد ف 
الجتمم أبناء لا نعرف لهم اباء > وکان 
الرجل یعجبه احد هولاء فیتبناه 
ویلحقه بنسبه ویعامله معاملة آلابن 
الحقیقی. بتوارت وایاه ویثبت له 
أحكام آلبنوة . 


الوعي الاسلامي ن العدد ۲۸۲ - شوال :۱۶۰ ه . 

وقي الوقت نفسه كان هناك آبناء 
لهم آباء معروفون - ولسیب أق خن - 
قد یلحقهم رجل آجنبي عنهم بنسیه 
فيعرف هوّلاء بين الناس پاسم الرجل 
الذي تبناهم ویدخلهم في آسرته . 
وكان هذا يقع بصفة خاصة في حالة 
السبي حين ی الاطفال في الحروب 
والغارات 


لقد كانت هد ه الوضعية تلطخ 
الحياة الشرنة وتهیط بها عن ذلك 
المرتفع السامق الذي آرادها له الله 
تعالى » لذلك آراد الاسلام أن يهيء 
للمسلمين حياة اسرية ویحکم روابطها 


ویجعلها صريحة لا خلط فيها ولا 
تشويه . والغاية من ذلك هو تخلیصها 
هن اساب الانهيار وتطهير ا 
وذلك بخلق كيان سليم تترعرع فيه 
الاسرة الاسلامية وتنمو 2 أحضان 
التنظيم والتوجیهات الخالدة التي دعا 
العظیم ق برضوع التبني وتدبع 
اعراضه وحالاته حالة حالة لاجتتاقها 
وتنبیه المؤمنين لاخطارها . 


الرفوحن 3 ونعد 1 ضرف افش 
الناس الى ضرورة دعاء الایناء بأسماء 


ابائهم الحقیقیین لما في ذلك من 
الضامین الانسانية العميقة ۰ اراد 
تعالى أن يصفي هذه القضية ویزیل 
کل شك بالنسبة لهذا الوضوع فاختار 
رسول الله صلی الله عليه وسلم لیرفع 

۳۷ 


الحرج .عن المؤمنين في زواج مطلقات 
أدعيائهم ذلك ان رید بن حارثة الذي 
کان يقال له رید بن محمد ب 
ا لع ل جتن اين 
اسرد بینهما العلاقات ورن 
شکوی زید من زوجته الى النبي - 
صلى الله عليه وسلم - ۰ وقد كان 
النبى يقول لزيد كلما شكا له : 

( امسك عليك زوجك وأتق الله ) 
وقد تدخل القرآن الكريم في هذه 
القضية ليبيح زواج مطلقات الادعياء 
تصفية لهذا الموضوع وتحصينا 
للمسلمين يرصيد من المعرفة 
الصحيحة التي تقيهم الأخطار 
الاجتماعية والنفسية الناجمة عما 
كانوا يقعون فيه من جراء الجهل 
بموضوع التبني . 

وهذا هو ما يفيده قوله تعال : 

, « ولذ تقول للذي انعم الله عليه 
وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك 
.. واتق الله وتخفي في نفسك ما الله 
ميديه وتخشی الناس والله أحق 


أن تخشاه فلما قضى زيد منها 


وطرا زوجناكها لكي لا يكون على 


المؤمدين حرج في أزواج أدعيائهم 
إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله 
مفعولا («( الأحزاب.- الانة اف 


لقد طرحنا هذا الموضوع 
« التينى » على اعمدة. هذه المجلة 
الغراء لنثير اشكاليته من جديد ذلك 
انه يلاحظ من خلال 
الإوساط الاجتماعية - 


۳۸ 


ان مضامینه 


الاسلامية غير واضحة في كثير من 
الانهان:. ولعل. الکتینرین: من 
يعيشون هذه الوضعية بالشكل الذي 
لا يرضاه الاسلام - من هؤلاء ‏ الذين 
يعوزهم الوعي بفحوی القضية 
وتنقصهم المعرفة , في. حين انهم 
مؤمنون ‏ اشد الايمان -يشفقون على 
أنفسهم أن فكونوا' أعداء لتعاليم الله 


ورسوله 


إن إثارة هذا المضوع قد تحدث 
نوعا من الاضطراب والقلق النفسي 
لدى البعض واقصد بالبعض اولئك 
الذین يرشحون انفسهم لا حتضان 
بعضص الیتامی او اللقطاء وتبنیهم 
للتربية والتنشتة . 

ومن ثم فيان الحدیث في هذا 
الموضوع يدعو الى شيء من التفريق 
بين ما هو تبن حرام كذلك الذي تترتب 
معه احكام البنوة واثارها من اباحة 
اختلاط وحرمة زواج واستحقاق 
ميراث في حين ان هناك نوعا من التبنی 
لم يقفل الاسلام دونه الباب بل يجب 
ان يتسابق اليه ذوو الاريحيات. 
واصحاب النفوس العظيمة . 
ذلك ان الحروب ويعض الظروف 
الاجتماعية قد تقذف في الحياة بأطفال 
فقدوا آباء‌هم لسیب او لاک ومن 
لطائف التربية اه دم وما غرسته 
من ات واكان ا على 
الجماعة المسلمة ان يكون احد من 
افراد المجتمع في حالة تسيب اوضياع 
او عدم الشعور بالانتماء الى هذا 
الجتمع في شکل من اشکال الترابط 
والالتحام . 


ومن ثم فقد قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم فيما رواه الامام البخاري 
وابو داوود والترمذى : قال « انا 
وكافل اليتيم في الجنة هكذا » واشار 
بالسبابة والوسطى وفرج بینهما ٠‏ 
وقد ذكر العلماء ان اللقيط في حکم 


الیتیم . 


فاذ | ضم رجل اليه طفلا ضائعا وجعله 
كابنه في الحنو عليه والعناية به 
وتربيته : يحضنه ویطعمه ويكسوه 
ويعامله كواحد من اولاده دون ان 
ينسيه اليه او يثيت له من احكام 
البتوة ما يدخله في التبني الحرام » 
فإن هذا بدخل ف دائرة مضامین 
الحديث السابق . 


وإنها لفرصة لذوي الاريحيات 
والصفاء والجود والباع الطويل في 
اهنت اکن محر وی 
التربوية . انها فرصة الاباء 
ای ار ویس 
فرصتهم ق الانقاذ والساهمة في خاق 


۳ 


الوعی الاسلامی - العدد .۲۸۲ - شوال ١505‏ هت. 


فیح أن القیم الرفيعة هى الخالهة ٠‏ 
وهي التي يكتب لها البقاء . 


ان ذلك من السنیل: الا امه 
مسلمة منتجه توّمن بالحرية وبان 
الحياة الوافرة لكل فرد من افرادها 
شيء نتیحه التربية وان في قدرة الناس 
وف قدرة الامة الاسلامية ان تتصدر 
مرة اخراص العالم ويخاصةاذا. نفضت ' 


عن تشريعها غبار القرون .. 


مر ا اه ارس ی 
مطروحة امام الجالس العلمية 
الذر ساك ال و ر فيا 
الوا ع التي ماتزال تثبر اکثر من 
سوّال أل وتطر" اكثر من قضية . 


ان على الاجتهاد - في كنف الدعوة 
الاسلامية ‏ الا يدع الساعات تتفلت 
من بين أصابعه حاملة دسر الحياة الى 
خر و جا دقن مساق من ساقيات 
الع کم لا رمتا فیس 
للعمل والعطاء وبذلك يصير غير قليل 
من احلامنا ادنى الى التحقيق وابعث 
على الرضا . 
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تقتضي الضرورة المنهجية قبل الدخول في موضوع هذا البحث 
تحقيق القول فيما يمكن تسميته بالفكر الديني , فقد يبدو في هذا 
المصطلح شيء من عدم الوضوح العلمي » او ضرب من التناقض 
الذاتي في رأي كثير من الباحنین . ذلك ان الدين من الوحي اما 
الفكر فانه من الجهد اليشري . وشتان ما بينهما . فكل تأويل 
ديني اذا صحت مصادره . واستقام منهج الاستنباط فيه على 
الأسس اللغوية والشرعية المقررة هو في واقع الأمر من حقيقة 
الدين . ولا سبیل الى ان ينسب الى الفكر الانساني في شيء . يقول 
تعالى : « واقيموا الصلاة » . فيقرر الاصولى ان الله يأمر بالصلاة 
> على الوجه المفصل قي النصوص الدينية , فلا يكون هذا من قبیل 
الفكر الانساني في قليل او كثير . 


وهذا حق » ولكن من الحق ايضا البشري في هذا هو ما يجوز ان نطلق 
" ان تقول : ان كثيرا من النصوص عليه الفكر الديني ٠‏ يقول تعالى : 
الدينية تكشف عن آفاق متفاوتة « شهد الله أنه لا اله إلا هو والملائكة 


تختلف باختلاف المتأولين » وظروف وأولو العلم قائما بالقسط » آل 


° 





تأويل قوله تعالى :» و آولو العلم « 
فيقول يعضهم هم « الصحاية » . 
فالتا ال ايه اجات 
العلم البرهاني ( القادرون على 
الاقناع اینما كانوا ؛ EE‏ 
مفسروز محدثون آخرون ١‏ 5 ن القصود 
بالعلم هنا هو معرفه نوامیس الکون 
بقدر ما بد بطیة البشر . فمن ادرك هذه 
الاو ات ام 
فللوجود ستن اصيلة 8 والانسان 
يكشف عن أطراف من هذه القوانين 
كلما ارت 0 
تشير من قريب أو بعيد الى قانون 
الوحدة الذي پشمل نظام الکون : 
ویدل على خالق واحد . مثل هذا 


الاجتهاد في التأویل هو ما نعني 
بمصطلح الفکر الديني : فهو ديني 
لأنه یقوم على النص القدس » وهو من 
جهة اخری چهد فكري من حیث انه 
اچتهاذ بشری بستمد من تقاقة القسر 


والظروف الحضارية لعصره؛ 
وبعبارة موجزة » فان الفکر الديني هو 
کل نشاط قاي يعتمد في 9 


دو تقو مقر اا 
القيوك. ف هه اتون ال 
التي تسمح من حيث مضمونها 
وصياغتها باجتهاد في التأويل اتاحت 
رامن الحلا المتحددة بن :الکن 


الدينى وثقافة العصر » وقررت ميداً 
الحركة في بناء المجتمع الاسلامي . 
ومن الواضح أن هذه النصوص 

ليست مما يتصل يقضايا العقائد 
الأصلية والعبادات والاحکام 
الشرعية فهذا مما لا يجوز نسیته الى 
الفكر كما سيقت الاشارة . وانما 
ينسب الى الفكر الديني في كل عصرمن 


عَضَوْنَ ا اللحضبارة:: الاستلافية< احتيان 
المتأولين لمواجهة ظروفهم الثقافية 
استیحاء لافاق النص الدینی . ولعل 
من ملامح هذا الایقاع التجدد بين 
النص الديني » وملابسات العصر - 
ما يدل عليه تاريخ الفکر الاسلامی , 


على زیادة التمسك ا د الديني » 
۳۹ توت . ومثل هذا| الطابع يعبر 
عق سروت اه تدعو ان اسديطان 
الذات الحضارية ق مواقف الخطر 
التماسا لتصحیح السار التاريخي ۱ 
وذلك لكي یتخلص الجتمع من زيف 
الاجتماعی على مر الزمن لیعود جدیدا 
تلك صفه اساسیه من ملامح 
الايقاع التاريخي بين النص الديني 
والعقل الاسلامي بحیث نستطیع ان 
نقول ان قضية 2 و 
نملك ان نقرر ان القدرة على العاصرة 
الثقافية لا تشكل مشكلة كبيرة عند 
الفکر السلم فٍ عصور الازدهار , لاه 
۶۱ 


لويخ ف ا شوه 
يتهدده » ولكن حين يصبح السعي في 
العا اة ان مر عة ان : 
والتمسك الحرفي بالتراث التاريخي 
للفكر الاسلامى . 


لقد كان جميع المفكرين على 


العصور › > تحمي بذلك وحدة الامة في 
مسارها التاريخي > وانما كانوا 
یجتهدون في تأویل نصوص معينة على 
' آسس من قواعد اللغة والدین اجتهاد ا 
يتيح لهم القدرة على مواجهة نقافة 


العصر » اي التعبیر عن تجرية 
اجتماعية جديدة او مواجهة الذ ات 
اي التعبير عن تهربة ذوقية خاضة: . 
وهم في ذلك يفرقون بين الأبدي والمتغير 
ف هذه الحضارة 0 اي بین عنصر 


الاک مش ال که د اادد 
الأيدية ۳ تنظم الحياة الاجتماعية 
والروحية وتضبط أمورها على اسس 
الشرع هي التي تذ تثيت قواعد التركيب 
الحضاري لهذه الأمة في عالم التغير 
ات روما ا نش 


هذه الأصول الثابتة فهو وحده الذی 
یمتح هذه الأمة القدرة على الحركة في 
مور ارف الى نهآ 
كان التراث رمزا لعنص الأبدية الوحد 
ام ”الثقافة و الخ م وا 
لرؤيتها الوجودية للکون والحياة , كما 
¥ 


کا وھ اوغا عصر 
الحركة لاستكمال القدرة علی التکیف 
مع طبيعة التطور التاريخي . 


یکشف تاريخ الحضارة الاسلامية 
عن علاقة وثيقة بين النص الديني 


وروح العصر » فقد كان القرآن ن الکریم 


هو القاعدة الثقافية التي قامت علیها 


نظرية العرفة عند السلمین . ففی 
خدمة النص القدس نشأت علوم 
العربية في مهدها الأول . وقي خدمة 
حقيقة الاسلام فتح السلمون عقولهم 
وقلوبهم 1 التقافة العالية 


ترجمة وتعلیقا وشرحا وتأويلا , بل ان 
من اشتغل منهم بالفلسفة » وبالغ في 
التأثر بفلاسفة الیونان ظلت حقيقة 
التوحید.» ,وجك الاسلام تشم: بین 
سطوره » مهما يكن من آمر رآینا في 
مذهيه الفلسفی . 


" لقد ظل الایقاع التاريخي بين 
النص الديني والعقل الاسلامي › 
متجددا عبر العصور » فالنص مصدر 
اشعاع دائم لكل مثقف مسلم . 

یجتهد فیما لا یمس اصول العقيدة 
والشريعة القررة » لیواجه ثقافة 
عصره » ومعارف جيله > ویحاول آن 
یضعها قي اطار الروح الاسلامية . 
ولکن کل محاولة تبذل على هذا الطریق 
لا تلبث ان تحدت رد فعل لدی مثقفین 
آخرین یعیدون تقویم التجارب 
التقافية السابقة في ضوء قیم التراث 
الثابتة , ویطرحون محاولات جدیده » 
فكل محاولة على طریق العاصرة تنتج 


محاولة عن طریق الاتجاه التراثي کرد 
ندل لها . والعکس صحیح ایضا بين 
الفعل ورد الفعل م فالحوار متصل بين 


يأخذ بعضها برقاب بعض : : بسن 
استشراف المستقيل اي : الرغبة في 
المعاصرة » والاحتكام الى الماضي أي : 

الاعتبار الملتزم بالتراث . وهکذا اتيح 
لهذه الأمة في جهود مفكريها الدينيين 
آفاق من الاجتهاد والتأويل عبر 
التاريخ . وكان من عبقرية بعض 
اعلامها انهم كانوا قادرين ك طرح 
والمعاصرة في وقت واحد » بحيث آنهم 


کانوا ینغمسون ف الماضي الروحي 
مستقبلها الثقافي من خلال نظرية كلية 
ذات طبيعة شاملة . تتعرف الحقيقة 
الذاتية . وتستلهمها في استجابتها 
الستنيرة لظروف العصر التقافیه . 


ولقد اجاز الفكر الاسلامي مثل 
هذا الحوار بين اجيال المثقفين ما دام 
لا یمس اصول الدین القررة » ولقد 
استلهموا في ذلك الحقيقة القرأنية 
التى فرقت في تاريخ النبوات بين 
الراك والمعاصرة » اذا جاز التعبیر. 

فحقيقة الدين في دورات النبوات التي 
ره من صميم التصور الاسلامي 
لحركة التاريخ ثابتة ابدية » وهي في 
واقع الأمر ما نستطيع أن ¿ نطلق عليه 
تراث التبوات + ولکن شرائع هولاء 
الانبیاء تختلف من جهة العاصرة » 
اي من جهة تفصیلات جزئیه تتفق 


الوعي الاسلامي - العدد ۲۰۲ - شوال ۱۶۰۰ هب . 
وظروف العصر » فالتحلیل البنوي 
لحقيقة الدين في الاسلام یکشف عن 
مر تمقو عا ل ۶ وأنزلنا إليك 
الکتاب بالحق مصدقا لما بان ندیه 
من الکتاب ومهیمنا عليه فاحکم 
ددهم يما أنزل الله ولا تتيع 
أهواءهم عما جاءك من الحق لكل 
جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو 
شاء الله لجعلكم أمة واحدة » 
المائدة / 54 . 


ففى هذه الآية يجد الباحث اولا : 
الاشارة الى ما نسميه عنصر الابدية في 
» مصدقا لما بين يديه من الکتاب 1 
فهذا مستوى يمثل الجانب الثابت عبر 
النبوات فدين الله على ألسنة انبيائه 
واحد في اصوله ومقاصده . ومن ذلك 
الکوحند . واللخلاصن ٠ا‏ عمال 
والايمان بالله واليوم الآخر 
والاستعداد له بالعمل الصالح : « إن 
الدين عند الله الاسلام» آل 
عمران / 18 حتى الدين الذي اوحی 
الى نوح والنبيين من بعدهء لأن 
الاسلام يقر كل وحي سابق ويعترف 


ان علیه وسلم بتطوي علی كل الادیان 
شاوی وزيانة في اي هر عتصار 
الستوی الآخر الذي يشير اليه قوله 
تعالى : « لكل جعلنا منكم شرعة 


E۲ 


فهذه الشريعة اخص من الدین ‏ وهي 
لوحكم او اس 
الرسل وینسخ لاحقها سابقها . تم 
2 د لكم أمة واحدة « فهنا 
الاشارة الى الحكمة ق هذا التفيير « 
فالله لا يريد للانسانية ان تكون 
کالبهانم والأنعام » بل يريدنا ان نوّمن 
عن حكمة واقتناع . وأن تکون 
الشريعة هي التي توجه کل اعمالنا في 
حياتنا اليومية > فالبشرية في تطور , 
ويختلف استعداد افرادها باختلاف 
الال ولو شاء الله لخلقها على 
تدای وحن وألزمها حالة واحدة في 
اخلاقها واطوار معیشتها , بحیث 
تج لها شريعة واحدة على مدی 
البشري العقل القادر على تطویر 
الحياة . 

فالجتمم الانساني , لا يشبه مجتمع 
الحيوا الذى بقف استعد اده عند 
ور ن لقن اراد الله ان يجعل 
الجنس البشرى نوعا ممتازا قادرا 
على صناعة تاريخه وو اطوان 


ان رهق ونا لدم مان ٠‏ فهو مشدود 
ال مسبتو شعين: من الاد إل 
الانسان » فانه يستطيع بعقله وارادته 
ان یسمو بمجتمعه » وآن يسعى الى 
تطویره ورقیه . لقد منح سائحة فريدة 
خن قور له أن تحمل مسكولية الأمائة 
وخلافة الله في الأرض لصناعة الحياة 
والعمران عليها . وهذا ما يدعو اليه 
النص القرانی فق بقية الآية السابقة 
£ 


فاستيقوا الخيرات » » ققد قدر الله 
ان يكون للانسان عقل به يميز » وقدرة 
بها يفعل او يترك » وحرية كافية بها 
يختار , ليعمل كل على شاكلته . في 
مواچهة ظروف عصره . من اجل ذاك 
لع تكن الشريعة واحدة تخل له فى 
كل اطوار حياته » وفي جميع أقوامه 
وجماعاته > فتطورت اساليب الدعوة , 
و الشريعة حالات الجماعة 
التی تلقت الدعوة , وظل تراث 
النبوة - اي حقيقة الدین -واحدا عند 
ا الرسل., فهذا مغزى التراث 


والمعاصرة في حقيقة كل نبوة » حتى 
اذا كانت الرسالة المحمدية خاتمة 
الرسالات كان التطور البشري قد بلغ 
مداه > وصارت شريعته صالحة لكل 
زمان ومكان » فلا نبي بعد محمد صلی 
الله عليه وسلم » ولا شريعة . بعد 
شريعة الاسلام . 


بانتهاء النيوات > أي بانتهاء 
يصورها الاسلام . يظل القرآن 
الكريم ابد الدهر مصدر الدين 
والشريعة معا > فهذا معنى استمرار 
العناية الالهية في الناس بعد عهد 
النبوة . ولذلك تتجه الأمة الى آنمتها 
وعلمائها ورثة النبوة فیها , لیجتهدوا 
في مواجهة العصر فیما لا یمس 
الأصول الدینیه والتشريعية ٠‏ وتظل 
حلقات النور في عطاء دائم عل ايدي 
الأئمة اف القرون الذين يبعث 
الله على رآس كل مائة سنة عا ما منهم , 


يحدد: لهذه الآمة امر دينها . وجهود 
هوّلاء العلماء هی في حقيقة الأمر من 
قبيل فعل المعاصرة الذى يوّكد 
القديم > ويستقبل الجديد ۰ ليظل 
الايقاع ثابتا عبر التاريخ بين عنصر 
الأبدية » وعنصر الحركة في بناء 
المجتمع الاسلامي . وكل محاولة 
لقصر فکرة مجدد القرن غل احیاء 
العنصر التراثی وحده تجرد الفکرة 
من جانب عمیق من مفزاها 
الاجتماعی لآن الجانب التراثی آبدي 
تجدید ۰ وانما یکون التجدید المأمول 
على آيدي مجددي القرون محاولات 
قديرة للمعاصرة 2 تنيع من حقيقة 
التراث ٠‏ وتفيد من ثقافة العصر في 
عهد جديد » وتواجه المشكلات 
الحديثة للأمة بکل الشجاعة الثقافية 


الوعي الاسلامي ‏ العدد ۲۸۲ - شوال ١105‏ هب . 
المرجوة » وذلك صعودا بحركة التاريخ 
الى رقي دائم ۰ واعترافا بتطور 
واقعي » لا بد ان يبلغ مداه » وتعبیرا 
عن قدرة هذه الآمة على مواجهه 
العصر يقضل هؤلاء المجددين . 

ان حديث مجددى القرون انما 
ينطوي على تأكيد لعنصر الأبدية في 
خقيقة هذا الترات باستمران لاله 
والدعوة في العبادات والشعائر 
الروحية والدينية لهذه الأمة » كما أن 
فيه تأكيدا لعنصر الحركة التاريخية في 
تطورها الاجتماعی والثقافي وذلك غاية 
ما تسعى اليه امة من الأمم : ان تكون 
قادرة على الحفاظ على ذاتها التاريخية 
وقيمها الروحية والحضارية من جهة › 
وان تتحرك في الوقت نفسه في اطار 
التطور المأمول » كما تحدده ثقافة 
العصر » من جهة اخرى . 


جاء في كتاب احياء علوم الدين 
للامام الغزالي : من ادب الرجل مع 
زوجته حسن العشرة . ولطافة 
الكلمة . واظهار المودة » والبسط قي 
الخلوة , والتغافل عن الزلة ٠‏ وقلة 
المجادلة . وبذل المؤنة بلا بخل » 


واکرام اهلها . ودوام الوعد 
الجمیل , وشدة الغيرة علیها . 





وتلقى دراسته الاولية وال ان باتوی نرتسن ولا قامت. 
الحركة الوطنية المصرية في د : 


1۲ لام ) )هوف سن الخامسة عشرة ومن 





۰1 


. ( بقصر العينى ) ونال منها جائز زة الطب في يناير سنة ۲۷ ١9‏ > وعين بعد ذلك . 
طبیب امتیاز بقصر العيني وفي سنة ۱۹۲۸ عمل طبیبا لشركة النفظ:: 
. الانجليزية ( شل شل ).يمدينة الغردقة على البحر الاحمر وهناك ساءته حال 
الظلم والذل التي يعاني منها الاهالي والعمال المصريون من الشركة فعمل . 
على رد حقوقهم مع توجيه الاهالي الى التمسك بالدین حين كان يخالطهم في 
۰ مسجد الغردقة . ثم عاد الى القاهرة واشتغل من جديد طبیبا بقصر العيني 
1 ا 0 ا افتتح عيادة ثانية 


آبعثته 4 الى اورویا : 





رشحته الحكومة المصرية ف توفمير نة ۱۹۳۱ للسفر الى فا 
للتخصص في في الطب وکانت هذه اول مرة بفارق فیها وطنه : ولفتت نظره 
الحرية التي يتمتع بها العالم الغربي ودعاه ذلك الى التفكير في ولنه الح 1 


.الذي كان واقعا تحت الاحتلال البريطاني في ذلك الوقت وكات ذلك نقطة 
تحول في حیاته ثم انتقل من باریس الى فيينا بالنمسا وبعد عدة اشهر حدث 3 
خلاف بینه وبين الحكومة الصرية جعلها تنهي ب بعثته إنهاء تعسفیا وتقطم .. 
عنه النحة . وضحى الرجل بوظیفته كاستاذ في قصر العینی من اجل 


مواصلة اهداقه وبين عشبية وضحاها وجد نفسه بلا دجل يقتات منه واضیه 
يتجول شریدا في شوارع فیینا واقرانه في بحبوحة من العیش. ٠ونصوز‏ ذلك 
بعبارته العذية التي تفيض ایمانا فيقول 7 وعلى N‏ 


وعافيته أ 


اسل سر اقا ال لحي لا نها اه مراد وه | 
المزدهرة الثرية . ولا یزال حتی بومنا هذا امد الله ق عمره ونفع سبجهد ۵ 
وخفف عنه آلام ذلك الثلاثى الشاق : الغربة والشيخوخة والرض . لقد كان . 
طریق الرجل مليئًا بالصعاب والخاطر ولکنه يحس في کل تجربة یخوضها 
سواء آکانت نفسية ام جسدية ام مادية انه ضئیل امام القدرة الالهیه 
العظيمة التي تشمله وتحوطه بعین الرعایه . 


¥ 


نشاطه في أورويا : ٠‏ 


انطلق الرجل کفارس فكت قنود فرسه وقد هالتة حال الجهالة بالادیان 
التي يعاني منها اهل هذه البلاد خصوصا الاسلام والآراء المزيفة التي 
برددها بعض الغربيان . وشر م يجاهد في ميادِين متعددة من اجل الدغوة 
الاسلامية ,قها هویتصل بالاوساط الاسلامية ل باریس للتعرف عل احوال 
السلمی ف عب آوروبا , ون ف بدا يدعو إلى ادسلام بعقد د 
الاسلامية والقاء الخطب والحاضرات والاذ اعة للتعریف بالاسلام ثم یتصل 
بكثير من الفکرین والشتقلین بالشتون الاسلامية في الشرق والغرب . وکان 
من بين من التقی بهم اثناء زیارته لبود ابست سنة ۱٩۲۳‏ الستشرق الجري 
آلاشتان: /: عبن الكريم: جرماتوس : وکان جرمانوشن قد الف كتانا باللفة 
الجریه بعنوان : « الله اکیر » أعلن فيه إسلامة ٠‏ وقد. تمت ترجمة هذا 
الکتاب الى الالانية ثم طلب مولفه من الدکتور زكي ان یکتب صفحة الاهداء 
على الترجمة الالمانية فکتبها بخطه تحت عنوان : « من عبد الکریم جرمانوس 
ال إخوانة اسل . 


ولا كان قد ضحی بوظیفته في قصر العینی فقد عکف على الجهاد الخالص 
لخدمة الاسلام فضرب في میدان آخر فأسس رابطة الثقافة الاسلامية في 
فیینا في اکتوبر سنة ۱۹۳۲ . ولنقرأ ما قالته بعض الصحف عن تلك الرابطة 
في ذلك الوقت : 


قالت جريدة « فتی العرب « الدمشقية ف عددها رقم 56 ( آیار 
۶ ) : « وللجمعية مكتب وبهو للمحاضرات تلقى به محاضرة كل ' 
اسبوع ويجتمع فيه كثير من الخلق من مختلف الطبقات والشعوب ورغم ما 
يقاسيه الدكتور زكي مؤسس الرابطة من شظف العيش وخشونته في تلك 
الاصقاع , اذ ليس له فيها من معين من البشر ولا يساعده احد من الخارج 
فانه لا يزال مثابرا على جده ونشاطه ولا أغالي اذا قلت إنني لم أجد رجلا 
یتحمل ما یتحمل هذا الشاب في سبیل الخدمة العامة . وقد دعاني ( الکلام 
للمحرر ) اثناء زيارتي لفیینا الى اجتماع في نادي الجمعية ولا ازال اذکره 


والنمسوي وغیرهم ممن قد عرفوا الشيء الكثير عن الديانة الاسلامية ول 
یزال یتابع ویواصل السعي للوصول الى النتيجة الطيبة . فلن كان من 
على في عداد اولئك الابطال الفاویر فليس جهاده في تلك الاصقاع باقل من 
الجهاد ف الصحراء 8 هب : 5 


٤۸ 


الوعی الاسلامی - العدد ۲ دشوال ۱۶۰۱ هب . 


وقالت مجلة » الشيان المسلمون « القاهرية في عددها الصادر ق فیرایر 
انقضاء عامين على تأسیسها > ودعت جمهورا كييرا من العلماء والادياء 
والستشرقبْ والصحفيين وشباب الجامعة في العاصمة النمسوية » وقد 
القى الدکتور زكي علي مؤسس الرابطة خطبة قيمة في هذه الحفلة بعنوان : 
« اوروبا والاسلام » وقد كتبت المجلة ترجمة تلك الخطبة ولا يتسع المقام هنا 
لکتایتها:: 


ولم يقف نشاطه على هذه الرابطة بل اشترك في تأسیس غیرها من 
الجمعیات الاسلامية في وسط وغرب اوروبا وأسهم في شتی الجهود الصادقة 
والاعمال التي غایتها نشر الدعوة الاسلامية وإنهاض العالم الاسلامي 
وتحریر دول آلاسلام من الاستعمار الاوروبي وتحقیق حریتها واستقلالها 
التام : 


وكان على صلة بالامير شكيب أرسلان الذي دعاه ليكون عضوا في اللجنة 
التي يرأسها الامير لتنظيم أول مؤتمر إسلامي في أوربا عام 1175م فلبى 
الدعوة وانتقل .الى جنیف ف سويسرا في آواخر سنة 1554م ولم یتوقف 
نشاطه في جنيف بل نما وتضاعف بعون الله فقد اتخذ من جنيف مرصدا 
يرصد منه احوال العالم الاسلامي خاصة والعمل الخالص لوجه الله اساسا 
لجهاد ۵ ونشاطه باذلا جهوده الدائية بالقلم واللسان مع نش العدید من 
القالات عن الاسلام واحوال السلمین في مشارق الارض ومغاربها في 
الصحف والجلات الغربية والاسلامية في الشرق وق بعض. الضنحف.: 
الاجنبية في الغرب وفي صحف العرب الهاجرین الى امریکا الشمالیه 
والجنوبية . 3 ۱ ۱ 


ولاؤه لوطنه وجهاده من آجله : 





. وفي غمرة ذلك النشاط ووسط معتركه لم ينس وطنه مصر وما يقاسيه من 
عسف وجور فكتب خطابا مفتوحا يفيض غيرة وايمانا ووعيا ووطنية الى الملك 
فاد ملك مصر ‏ ذلك الوقت ومما جاء في ذلك. الخطاب : 


« ان الشعب الذي رفع رأسه معتزا بالحرية والکرامة القومية في بيت 
الامة لن يستسلم للنزعات الاوتوقراطية في عابدین ( قصر الحکم ) ۰ وان 
عرشا لا تقوم دعائمه على محبة الشعب والنزول على ارادة الامة واحترام 
مشیئتها لهو عرش فوق بركان ثاثر لا يؤمن له انفجار . قولوا للانجلیز 
يا صاحب الجلالة » انني لن اقف بمعزل عن آمتي ولان تيدني قلوب امتي 


٤۹ 


خير من سند قوتكم وسلطتكم » وعلى السياسة الانجليزية وحدها وزر 
النکبات التي تشکو منها البلاد . وعلی الاستعمار البریطانی وحده تبعة 
البلاء الذي حل بوادي النیل » ثم خذوا بيد القلاح يا صاحب الجلالة 
واستمعوا صرخته الکتومة مما یتقلب فيه من غمرات الفقر والبوس وعذ اب 
الامراض والعلل » فأغيثوه وارفعوا عنه الحیف وهیئوا له سبیل الحياة 
الطيبة والعیش الرغد فهو قوام حياة الوطن ثم ولوا وجهکم شطر الشرق , 
وصافوا دول العربية والاسلام فذلك خير من مجاملة دول الغرب. الاجنبية 
التي لا تتقرب منکم وتبذل لکم الود الا على حسب ما تسول لها مطامعها 
"ومصالحها ومنافعها !!! » فهذا شأن الاجانب في بلادنا » فخير لجلالتکم ان 
تعقدوا حبل الالفة واواصر التحالف مع دول العربية والاسلام وتوّلفوا معهم 
عصبة قوية ترفع نير الاستعمار وتنهض بالعربية والاسلام نهضة تحمل فیها 
مصر علم الزعامة » . ۱ 

ولم یتوقف جهاده من اجل وطنه على الكتابة لحکامه فقط بل انه تحدث الى 
الدنیا كلها من خلال عصبة الامم ( الأمم التحدة الآن ) حيث طلب منها 
قبول مصر عضوا بها قبل الحرب العالية الثانية . وقد اشارت الى ذلك جريدة 
کوکب الشرق في عددها الصادر في ۲۵ يناير سنة 1977م تحت عنوان : 
« المسألة المصرية في عصية الامم » حيث قالت ۳ « قدم حضرة الاستاذ 
الدكتور زكي علي مذكرة باللغة الفرنسية عن المسألة المصرية الى مجلس 
عصبة الامم النعقد في جنيف يوم ۲۰ يناير الحاضر وقد نشرت الجريدة 
الترجمة العربية لهذه الخطبة . 


نشاطه قي ميدان الطب : 





لم يمنعه اشتغاله بالدعوة الاسلامية من المضي في العمل الطبى فاشتغل 
طبيبا في بعض المستشفيات العامة والخاصة في جنيف وكطبيب بدل في بعض 
المدن السويسرية ولم يكتف بالعمل في هذا الميدان بل ان له بعض المؤلفات 
فيه مثل : 


۱٩۳۱ -رسالة الطب العربي وتأثيره في مدنية اوروبا ( بالعربية ) سنة‎ ١ 
. ذخائر المكتبة الاسلامية‎ 

۲ - کتب خمسة عشر بحنا نشرت في مجلات طبية في مصر وفرنسا وسویسرا 
والمانيا وبلجیکا وایطالیا واعتبر احد هذه الابحاث ( بالفرنسية ) وعنوانه : 
« الذهانات التالية لعملیات جراحية » معادلا لرسالة دکتوراه في الطب من 
والتفسية عام ١٤1۹م ٠.‏ ۱ 1 0 


۰ م 


الوعي الاسلامي - العدد ۲۸۲ - شوال ١505‏ ه . 
مؤلفاته عن العريية والاسلام : ۱ 


قد دعته جامعة جنیف سنة ۱۹۶۲ لتدریس اللغة العربيه والترجمه منها 
والیها في مدرسة الترجمة اللحقه بالجامعة فقبل ذلك وقام بهذا العمل خدمة 
للغة القرآن الکریم على مدی تسعة عشر عاما » اما مجال التالیف فقد اخذ 
بحظ وافر فيه حيث صدرت له الولفات التالیه : 


. ISLAM In The World كتاب » الاسلام في العالم 0 بالانجليزية‎ ١ 
وقد طبع للمرة الثانية في لاهور ( الباکستان ) سنة ۱۹۶۷ ثم نشر في‎ 
الستينات في نيويورك ( امريكا ) بدون اذن المؤلف ولا يزال ينشر حتى‎ 
» الآن !!. وقد قال السيد محب الدين الخطيب رحمه الله في مجلة « الفتح‎ 
الاسيوعية التي كان يصدرها سنة ۱۹۳۸ عن المؤلف : انه واحد من أعلم‎ 
. الناس بين الخمسة عشر ملیونا من مسلمي مصر بمسائل العالم الاسلامي‎ 
ولهذا الکتاب قصة لا تخلو من عبرة ؛ وذلك انه استقبل في الشرق والغرب‎ 

استقبالا حسنا بفضل الله فآدى ذلك الى ظهور کتاب ( بالالانية ) لمؤلف 
الماني يدعى توما ريشارت بعنوان :» الاسلام على الأبواب » !! وکان ذلك في 
مدينة لیبزح بالانیا سنة ۱۹۳۹ »وقد طلب ناشر الكتاب الالماني سالف الذكر 
من الدكتوز زكي علي ان يسمح له يترجمة كتابه الى الالمانية فارسل اليه 
نسخة لهذا الغرض ولكن كان لا بد من عرضها اولا على الدكتور جوبلز وزير 
الدعاية والبروباجندا في عهد هتلر فرفض ذلك الوزير ان يترجم الكتاب لأن ما 
ذکر فيه عن نظام الاسلام ونهجه لا یتفق مع مبادیء النظام الهتلري »> فعاد 
الناشر برجو الوّلف ان یکتب فصلا عن الانيا والاسلام خلال العصور 
لنشره في ختام الکتاب » واستجاب المؤلف لطلبه فبعث اليه الفصل المطلوب 
( بالالانية ) وعرض من جدید على وزير الدعاية الهتلرية ومع الاسف حذف 
منه جانبا کبیرا فيه. بیان لسمو الاسلام فوق. القومیات والعصبیات 
والعنصریات والسلالیات وفوق النظم البشریه والوضعیه سواء آکانت 
لیبرالية ام دكتاتؤرية ... الخ . ثم نشر الکتاب والفصل دون اخذ ولا رد مع ٠‏ 
المؤلف . ولهذا لا بذکره من بين مولفاته ( بالالانية ) بسبب ما حصل فيه من 
حذف ومسخ .. ومکذا طبيعة الدکتاتورية ف کل رمان ومکان . 


۲ - «المحات في الاسلام » ( نینج ) _GLIMPES of ISLAM‏ 


. ٤ 


في جنيف سنه 1155م وترجم الى العربية في لبنان ونشرته دار الكشاف في 
بدروت سنه ام بدون اذن المؤلف 3 


ه١‎ 


۶ « اللغة العربية في العالم » ( بالفرنسية ) 0205 41356 La Langue‏ 
Le 6‏ نشرته مدرسة الترجمة بجامعة جنيف سنة ۸۱۹۵۰" 
ترجمته الى العربية مجلة الانوار في تطوان ( الغرب ) سنة 2۱۹۵۰ . 

6 « تأثير الثقافة الاسلامية قي الغرب » بالألانية ) 

Der Einfluss der Islamichen Kultur auf das Abendland‏ وقد 
9 نش في اولتن 0111211 بسويسرا سنة ۱۹1١‏ . 


ا - « هذه هى الشعوب الييضاء » ( بالفرنسية ( Tels Sont Les‏ 

5 136۷۵۱۵ طبع في لوزان ( سويسرا ) ونشر في عام ۱۹۷۳م . 
وقد قامت الدكتورة / نفيسة شاش الاستاذة بجامعة الاسكندرية 

بترجمة مقتطفات منه الى اللغة العربية ويسرنا ان نضع بين يديك اخي 


القارىء باقة .فنها.: 
E ly‏ د : «انه ام ب قي ا 


والزمنية ولكنه لا يدرك المفهوم الحقيقي للحياة والمعاني السامية للروحانيات 
والإليدات > فيينما یکین هد[ العالم ويزداد بل ویتضخم ماديا نجذ انه ” 
يتضاءل ويتلاشئ ذذ نفسيا ومعنويا » وهذا بطبيعة الحال يشكل خطرا جسيما 
عل هذه المجتمعات. انه عالم ضلت فيه النفوس واهتزت فيه الآراء وضاعت 
وسبط المشاعر » وهانت فيه الروحانيات . انه عالم اجهدته الحضارة المادية 
والتکنولوجیا فاصایه الاعياء والتخمة من كثرة تناول العلم بينما هو جوعان 
وظفان الى الدين والايقان ٠»‏ 
تم يوجه رسالة ونداء. من اعماق قلبه الى الانسانية كلها دونما تعصب 
لجنس او لون فیقول : « اصبحت الان لا اجد منزلي ق مصر ولا في اوروبا: 
ساظل دائما غریبا اذن . اين وطني ؟ هل هو الشرق هل هو الغرب ؟ ان 
وطني الوحيد حيث يوجد المؤمنون لانهم هم اخواني . وكأنه يريد ان یقول : 
ان ووان ا يلم جيت بيقع جوج ل له الا محمد يؤل الله صل الله 
علية وسلم . ايها الرجال البيض. ايتها السیدات البيض . يا من تقرءون 
A‏ اندها تم انها كان ن لونكم : لا تذكروا اسبمي وانزعوا صورتي 
الموجودة في مستهل هذا الكتاب واقتربوا بنفوسكم وارواحکم منی . اقتریو] 
ايفكن ان تلتقى جمیعا عل ازض الایمان بالل ؟ ان اش جلت ق فى الا 
خلقنا وهو الذي خلقكم مع تعدد لغاتنا والواننا وانني احبه فوق كل شیء ولا 
اخشى سواه وبقدر حبي له اخشاه اكثر واكثر وبقدر خشيتي له فهویحفظنی 
اكثر واکثر والمؤمن الحقيقي لا یمکن ان بتخيل الله سبحانه وتعالى لانه لا 
متيل له .. والسجود لعظمته يسمح بالايمان الذي لا يمكن رؤيته والصمود 
الذي لا يمكن تحمله والمعرفة لما لا يمكن معرفته والتقبل لما لا يمكن تقبله : 


oY 


الوعى الاسلامى ‏ العدد ۲٣۲‏ ۔ شوال ١1١5‏ ه. 


تم یختم | الکتاب بقوله :رم اني اتممت رسالتی بفضل الله ويس لدي ما 
والان اه الطبيعة ان يهب الانسان نفسه لله سیحانه وتعالى 3 5 ھک 


تكريم الغریاء 


كان الرحل قد القن محاضرة بالفرنسية في ١١‏ فبرایر ستة:۱۸۳۲م في 
باریس عن تاريخ مدرسة الطب « قصر العيني ».في مصر وعلی اثر تجاجها 
اعد بحثا تاريخ لميا عن تاريخ الجراحة العربية في الاندلس ( اسبانیا ) ` 
وقدمه الى رئيس جمعية تاريخ الطب الفرنسية » فبلغ من استحسانه له ان 
القاه بنفسه نيابة عنه في ابریل ۱۹۳۲ امام جمعية تاريخ الطب الفرنسية 
بباریس واقترح انتخاب المؤلف عضوا بتلك الجمعية ( وهي جمعية علمية لا 
نقابة ) : وتم ذلك بالاجماع ولا یزال عضوا عاملا بها منذ ابریل سنة ۱۹۳۲ 
حتى يومنا هذا بفضل الله . 


اما في سنة ۱۹۸۳ فقد انتخبته الجمعية الطبية بجنيف عضوا مزاملا 
فيها . وهنا سؤال يفرض نفسه : 


ما هو دور نقایه الاطیاء وا لاطباء في مصر والعالم الاسلامي تجاه وحن 

۱ الرعیل الأول من الاطباء وعلم من اعلام السلمین الجاهدین في ديار الغرب 

على مدی نصف قرن او يزيد ؟ انه يحيا الآن حياة شديدة التواضع وکل 
في هذا العنوان : 

Dr : ZAKI ALI 

Case Postale Eaux - Vives 10 , Geneve „, SUISSE 

(سوئسرا ) 


ل طح و E‏ 


فأرجو ان تكون هذه الكلمة وهي جهد القل كلمة وفاء متواضعة نحو 
اطیب التماذج ( ولا نزكي عل اله احدا )لمن يريد ان ينتظم في موكب الدغوة 
صایرا محتسبا مجاهدا يغير طبول وحسبه ان الله يسمع ويرى.. 


or 







نقدم للقارىء هذا الكتاب الذى بعد 
کتابا فريدا من نوعه وممیزا ٠‏ اذ یعتبر 
هذا الکتاب » وثيقة عنصرية قام على 
تألیفه واعداده بهودی عنصری 
نات که لته 
الاسرائیلی » ویدعو صراحة الى طرد 
العرب من وطنهم » بل یتعدی هذه 
الدعوة لینسب ذلك الى توراة الیهود 
التی. كرفا فتقول. کاهادا معا 
آبناء جلدته ( آرض اسرائیل ... 
منت هده" ارک در + عن شیر 
مصر « النيل » حنی النهر الكبيير 
» الفرات « ( ۰ 

وهذا الكتاب شهادة حقيقية وصريحة 
تكشف عن أطماع التوسع الصهيونية 
قي المنطقة . 

ان كتاب ( شوكة في عيونكم ) كتاب 
خطير , ويحمل نظرية عنصرية غاية 
فق الخطزرة 

وبعد فإننا نضع الكتاب الخطير بين 
يدى القاریء العربى ‏ وغير العربی - 
اسر الجمیم .. ماذا بجری ى 


o 


عرض وتعليق | لاستاذ : 


معالى عبدالحميد حمودة 


الكيان الصهيونى . ولنسال أنفسنا 
بعدها ماذا فعلنا أو ماذا خططنا 
لمواجهة خطط كاهانا الذى يقف 
الصهيونى مؤيدين وموافقين على كل 


ما يدعو ويروج له . 

الحاخام مائير كاهانا من عائلة 
هی E E‏ ورد E‏ 
وهاجرت في مطلع القرن الحالى الى 


/ 
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الولایات التحدة . ولد کاهانا ف اول 
اغسطس ۱۹۳۲ في حي ( بلاتیوش ) 
توك ونس باكر ماركن هاا 
قام والده الحاخام ( تشارلز كاهانا ) 
بتثقیف کاهانا بتعالیم الصهيونية 
ی وقد آکمل مائير هذه 
الفقافة في |طار عمله ضمن حركة 
الشبيبة ( بیتار ) وظهرت عنصرية 
وخطرف كاهائ .يفن ذلك سيتوات 
طويلة , 

بشر کاهانا في الولایات التحدة کتابا 
پاسم ( ليس بعد ) وکان عنوانه 
شعارا لنظمة الدفاع الیهودی ۰ وزعم 
کاهانا في کتابه أن العالم الیهودی 
یواجه إبادة آخری » وآن النقذ 
الخلص للیهود هو کاهانا نقسه 
بتطريانه الط فة 

وصل كافانا - بعد ذلك - الى فلسطين 
المحتلة عام ١139‏ وید يعمل في 
القدس على رأس حركة جديدة أطلق 
عليها اسم (دوف ) أى قمع 
الخونة . وأصبح كهانا خلال فترة 
قصيرة شخصية يشار إليها في 
المجابهة السياسية في إسرائيل وحول 





حركته الى حزب ليتم انتخابه عضبوا في 
الكنيست عام ۱۹۸۶ . 

اشر كاهانا + بتطالتاقة اس 
الداع إلى ظط الحرب: خن فاا 
كل شرف اما 
وقام بتنظیم السیرات اليهودية الى 
القن الت در لسن ا نفد 
لارهاب الواطنین وحملهم على الهجرة 
الى" الخارج ۰ اضافة ای تورطه في 
العملیات الارهابية السلحة ضد 
الواطنین العرب واعلانه عن 
استعداده الشخصی لنسف السجد 
الاقصی وقبة الصخرة ويناء الهیکل 
اليهودى محلهما . 


حسم ff‏ 
ل [ ثب 


4 
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شاب © 


قزل عناق ا کنا اه توصل 
الى استتتاج لانهاء الخلافات .بين 
العرب واسرائَيلٌ وهذا الحل یکمن في 
هجرة العرب , فإذا لم يوافق العرب 
على الهجرة فيجب طردهم من 
وتحت عنوان ( يجب علا 
إخلاؤهم ) يقول كاهانا 


: إن هدفه من 


00 


كانه هذا" ما إقنا ع الینود باه 
من واجبذا فعلا ترخيل العرب . 


0 





ده ا ا ان 
ها ات الخ ان 
محاولا أن يستشهد بآراء بعض 
المواطنين العرب من أن الیهود والعرب 
لن يستطيعوا أن یعیشوا معا . 
مت كافانا ی لك که 
الله المجرم رافكارة العتضرية 
عل الف الا ةر لنسة 
هناك إمكانية بأن يعيش يهود أرض 
إسرائيل والعرب في إطار دولة يهودية 
صهيونية » إن الدولة اليهودية تعنى 
تفكيرا وعلاقات يهودية وتعنى 
حضارة يهودية ۰ وروحا يهودية في 
جمهور يهودي . وفوق كل ذلك تعنى 
سيادة يهودية وسيطرة يهودية في هذه 
البلاد ( . 

وقول کافانا بعذها رين ون النهاية 
سیهددون - آی العرب - الأغلبية 
نیون وما فة الا 
الطبيعى العربي . والحل الوحيد هو 
ترحيل فورى للعرب من أرض 
إسرائيل الى أرضهم » أى أرض بلاد 
العرب 





عنوان هذا الفصل هو (معا في 
إسرائيل ) ویتکلم فيه. کاهانا عن 
ازدیاد عدد السکان العرب وازدیاد 
عدد الطلاب العرب في اسرائیل » 


01 


معاریف الیهودیة قي هذا الصدد . 
ویستخدم الحاخام الارهابی عبارات 
معینه ذات مدلولات خطيرة مثل 
( إسرائيل هی الدولة المضيفة 
للعرب ) و (إسرائيل دولة ذات 
سيادة ) و ( القدس عاصمه إسرائيل 
الأبدية ) . 


ویصف کاهانا العرب بأنهم متطرفون 
لجرد آنهم یطالبون بالحصول على 
حقوقهم وآراضیهم » بل ویصل کذب 
وتضلیل الحاهام اف وع ال الت 
فیها العرب بآنهم یضربون الیهود 

ویعتدون جنسیا على نسانهم 
وفتياتهم ویحرمون الیهود من الرور 
ولیس بغریب على هذا الحاخام 
العنصری أن يقلب الاوضاع كلها 
ويكذب ويظل يكذب وف النهاية يصدق 
الأكاذيت الث نها هى بتفسه؟ 





أما هذا الفصل فعنوانه ( التعايش مع 
الشف الفلا )ادرال "فيه 
کتاهایا قلب الحقائق. والوقا 
الكارتفة + فحزت عن مذيحة عا 
۱ ال وق اق یه یازا 
العربية » وعن طريق قلب الحقائق 
نشول الجاحاء «الكادب التاق :أن 
الوت هي الدين ديرن الا 
وذبحوا اليهود بوحشية رهيبة وآن 
ماه لديو يعن كن نان ی 
وقرروا مصالحه العرب 

ومعد شم انب التى تام اال 


وقلب كاهانا وضعها . يتحدث عن 
مذيحة عام ۱۹۲٩‏ ووصل الامر 
بالحاخام کاهانا آل القول بعبارة علینا 
ان نقرآها جیدا ونحن نتابم ما یجری 
الآن في الکیان الصهیونی ۰ قال 
الارهابی کاهانا بالحرف الواحد انه 
نشآت 1 ة دينية سياسية تقول 
إن ال معدت مدل الا ا 
وسلم - عندما عرج ال" السماء راك ] 
اتراق حار مكانا قرب اتحانط رة 
البراق به ٠‏ ثم يصور رجل الدين 
الاؤماس هقی اة التی وة 
عام ۹ بان العرب هم الذین قاموا 
نها ۶ وذنهوا الفود 4 وا القوات 
البريطانية هی التى بدأت بتفجير 
الموقف ؟ 


ثم يواصل كاهانا قلب الحقائق فيقول 
إن اليهود ذیحوا في صفد , والخليل . 
وغير ذلك من الذابح وقلب. كاهانا 
الأوضاع فجعل العرب المجنى عليهم 
هم الجناة »> وجعل اليهود 

الجناة مجنيا عليهم ؟ 

ويختتم كاهانا صفحات الفصل الثالث 
بالحديث عن مذابح قام بها العرب ؟ 
اعتبارا من عام ۱۹۳۳ الى ۱۹۲۳۸ ؟ 
والرد الوحید على کلام کاهانا » لو کان 
هذا حدث فعلا - ولیته حدث لا كان 
هناك بهودی واحد على قيد الحياة في 





يحمل هذا الفصل عنوان ( وثائق 
واستعلال ]کلم هده کاهاتا كن 
بعض الوثائق محاولا تطويعها لاثبات 


الوعي الاسلامي - العدد ۲ شوال ۱۶۰۳۱ هب 
أن الکیان الصهیونی لم يسرق آرض 
الشعب الفلسطینی ۰ ومحاولا اظهار 
الشعب الفلسطینی بأنه لا آرض له . 
وأن الیهود كما زعم لم ینقطعوا عن 
الل الف ال اله يمن ا 
E‏ اس 
بعدها شي كامات رك الموات عل 
الأمم التحدة ف قرارها الصادر نی ۲۹ 
تشرین الثانی عام ۱۹۶۷ الذی آقرت 
بموجبه إقامة دولة يهودية في آرض 
ويقول كاهانا ( إن دولة إسرائيل هى 
وطن اليهود الذين يتوجهون ثلاث 
مرات يوميا في صلواتهم الى القدس . 
لسو مک زرا ی 
ویمضی کاهانا في حدیث خطير وهام عن 
تحديد الهوية اليهودية والصهيونية 
وكيف أن إسرائيل يجب أن تكون 
يهودية » فإذا وافق العرب على ذلك فلا 
اعتراض وإذا لم يوافقوا فليرحلوا 
E‏ 


تک کا انا خن کو اود 
العربی في فلسطین من أنه يجب أن 
يحيا كما تريد الدولة اليهودية له أن 
يحيا ٠‏ فإن لم تعجبه تلك الحياة فعليه 
أن يتركها لأن الشعب الفلسطينى 
١‏ شیب لاجنین) . 

ویظل الحلم الورق لکاهانا ممثلا ف 
تلك الزيادة الجنونية في النسل العربی 
في فلسطين , بل يصل الامر بكاهانا 
الى محاولة الاعتراض على هذا 
التقسيم الالهی من أن معدل زيادة 
نسل الشعب الفلسطینی في ازدياد . 
ومعدل وفيات الصهاينة في ازدياد . 
ويكاد كاهانا يصرخ مطاليا يهود 


۷ 


العالم بالهجرة فورا الى الكيان 
الكو 5 

أنه هاجم کل قاد ة e‏ سياسة 
الكيان الصهيونى الذين صرحوا - في 
تخطيط متقن - أنه يمكن التعايش بين 
العرب واليهود في فلسطين . ويمضى 
الفصل الرابع كله في تقديم محاورات 
ووثائق تقرر أن اليهود يجب أن يكونوا 
هم الأغلبية والعرب هم الأقلية وإلا 


عنوان هذا الفصل هو ( عرب 
إسرائيل : آباء وأبناء وبنات ) وهو 
فصل الأرقام . ويورد فيه کاهانا 
حسب خوفه المتزايد من نمى الشعب 
العربى الفلسطينى ونسبة وجود 
أندائه و الكااريش فيقول : 

في عام ۱۹۶۸ كان ما نسبته ۲۲,۵ 
فقط من آبناء العرب ف اسرائیل 
پرتادون الدارس بصورة منتظمة , 
آما الآن فقد بلغت نسبتهم ۸٩۲‏ 
مقابل 725٠‏ في الاردن و ۸۶۰ في مصر 
والعراق ولیبیا و 7/۲۰ في الجزائر 
و ۱۰ في اليمن . 


ويورد کف كيف أن عدد الدارسین 
العرب 3 قفن إلى ۲ ضعفقاً وهناك 

۱۰ طالب عربی يدرسون ف 
الجامعات الاسرائيلية وان عددهم - 
حسب معدل الزيادة السکاني یرد اد 
بدرجة خطيرة . 
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ویتساءل کاهانا موجها سواله إلى 
رئيس حكومة الکیان الصهیونی ( ألم 
يدرك رئيس الحكومة أن العرب 
الإفلكين اة هه الان 
سيصبحون ف الستقبل الأكثر خطرا 
نين ذعماء ا تسا للكورة الفلسطيضية 
الوطنية ؟ ) 

ولا ينسي کاهانا أن يقدم. نصائحه 
و توصیاته ف هذا القام بوجوب 
التقلیل تماما من عدد الطلبة العرب 
الفلسطینیین وإغلاق الطرق آمامهم 
حتی لا یحصلوا على التعلیم » بل 
وصل الاجرام الكاهانى إلى الطالبة 
باغلاق روضات الاطفال العرب 


ضري با وا متسوية د 
ویبدی كاهانا حنقه من الوحدة 
الوطنية التی يتمسك بها الشعب 
الفلسطينى عندما سأل ذات يوم أحد 
البقالين من قريةء كفار كناء شمال 
الذاصرة فل هق مسلم آو مسیحی ؟ 
فرد عليه البقال : کلنا عرب وینادی 
کاهانا بوجوب اتباع آسلوب ایقاع 
الفتنه بين واسیحیین من 
ل ویخدم ف 
النهاية أهداف دولة الارهاب 
الصهيونى 

ويظهر كاهانا استنكاره الشديد 
اکتوبر ۱۹۷۳ ۰ وکیف أن العرب 
الفلسطینیین آبدوا عدة صور مقاومة 
ویطولات - سماها کاهانا إرهايا . 
وینعی کاهانا على الحک وم 


الاسرائيلية آنها سمحت 421 7 
وی ی فى ا 
الاشیاء . 

ویظهر حقد کاهانا من سرده لعشرات 
من الأمثلة التی توضح أنه على الرغم 
مما بتعرض له الطلبة العرب 
الفلسطينيون من SEE‏ 


ومشاکسات من | قبل" 
الاسرائيلية واليهبؤد E‏ 
فن الطلبة العربحاظهروا تستکا 


وصلابة وعتاأتا بل وان البعض._ 
منهم نفذ بعض عمليات- ثورة . فنح 
( التخريبية ) كما يحلى للصهاينة 
تنا : 

بل وصل الأمر بالحاخام الدنس أن 
طالب الحكومة الاسرائيلية بتقليل 
ناو كا الم احرص باه العري 


م 


اسای , 0© 
سسازس 0 


يحمل هذا الفصل عبارة ( شيطان 
الدیمفرافیا ) عنوانا له ویتحدث 
اماتا فق هذ[ الفصنل: عن 
( الاحصائيات ) أوعلم الديمغرافيا , 
مشيرا إلى جنونه المطبق من نمو 
الشعب الفلسطينى وازدياد سكانه , 

ومنبها الحكومة الاسرائيلية 
إلى ان الوضع إذا استمر على ما هو 
عليه فسیتحول الیهود قریبا إلى اقلية 
وسيتحول الشعب الفلسطينى الى 
اغلبية » ويقول بالحرف الواحد ( إن 
السلاح العربی الرئیسی فى حريهم 
ضد اسرائيل اليهودية هو الاطفال ) 


الوعي الاسلامي - 


(لم یتوقف العرب عن الاعمال 
الارهابية لکنهم ظلوا یلدون الاطفال 
عظیم من النساء فى سن الحمل 
الستین ) ( العرب كارن بنسبة 
کر من تكاثر اليهود ء ويعد سنوات 
نكو تد 280 :فى ات من 
ورم أن نمو الأطفال 

0 وزيادة نسل الشعب 
القاسطيئك امن نكيت لقاذة: الکیان 
0 تصریحات-لونراء-الدقا والاقتصاد 
ولاف ا 


العدد ۲۱۲ - شوال ١1١5‏ هب . 


/ 


/ 


وينتقل كاهانا في هذا الفصل الى 
الحديث عن أن نسبة زيادة الهجرة 
إلى فلسطين من قبل اليهود تصل إلى 
الصفر . وأن الهجرة اليهودية من 
فلسطين الى خارجها من قبل اليهود فى 
ارتفاع مستمر ويطالب كاهانا أصدقاء 
اليهود فى الدول كلها بالعمل على بذل 
أى مجهود واستغلال أية فرصة 
سياسية للضغط من أجل إجبار 
این كارع فيظن .عل الههرة 
إليها . 


راحم كامانا" اهر اجان 
النكيرة فى الكيان الصبهووتى ويطالب 
بمتعها لان الیهودیات فقط هن اللاتی 
کارا ی بل وفس, کافات 
ف فسن الوط السا الت 
بالمطالية بتنظيم نسل العرب وعدم 
تنظيمه بين الیهود ویورد ف هذا عدة 
أرقام وإحصناتيات بال الداقة ': 


۹ 


الفصا بضرورة طرد باق 


عنوان الفصل هو ( تناقض بحد 
ذاته ) ویتکلم فيه کاهانا عن التناقض 
الوجود والممثل فى الحلم الیهودی 
الصهیونی والدولة الاسرائيلية 
الحديثة . ويقصد الارهابى أن سلوك 
الكيان الصهيونى الآن عن طريق عدم 
طرده العرب آو أستتصالهم يخلق 
تناقضا دينيا لا توافق عليه التوراة 
ويقول كاهانا معارضا توجيه أى لوم 
لليهود على ما يفعلونه بالعرب 


(لا داعی‌آبدا لأن يظهر اليهودى 
اعتذ ارا ۱ إن الشعب اليهودى غير 
العرب والیهود . فالیهود هم اصحاب 
فمن اين اذن الساواة ) 


( إن اسرائیل دوله يهودية ویجب عدم 
السماح للعرب ان یکونوا اغلبية ) 

( اذا كان العربی لا يريد أن يعيش ف 
اسرائيل فعليه ان يذهب ليعيش فى 
واحدة من اكثر من عشرين دولة 
عربية ) 

ويورد کاهانا تصريحا لاسحاق رابين 
وزير دفاع الكيان الصهيونى عندما 
كان رئیسا لحكومة الكيان الصهیونی 
قال رابين ( يجب أن نمنع حدوث 


+٠ 





يبدا هذا الفصل - 
- بعنوان : عالم واحد » وهو 
فصل يتكلم فيه الحاخام کامانا 
واضعا نظريته الارهابية العنصرية 
كنموذج يجب الاحتذاء به من قبل كل 
اليهود » وقدم كاهانا الذی نعترف 
بتقافته التعددة واطلاعه الحکم 
الدقیق » نماذج من لبنان وسرد وقائع 
القصد منها تأليب السیحیین على 
السلمین » وناقش مسألة الأكراد فى 
العراق وایران » والأففانيين . 
والباکستانیین » والسنيين والعلویین 
والدروز » وآقباط مصر العربية ولم 
يترك الحاخام الارهابی الفرصة تمر 
ف هذا القام بالذ ات والقی باللائمة فى 
الفتنه الطائفية التی وقعت فى عام ۱۹۸۰ 
على السلمین ثم تحدث عن ترکیا 
وقبرص .۰ وقد هاجم کاهانا 
الدین الاسلامی وتطبیق الشريعة 
ا ثم 0 034 هدفه 
آنه من حق ) الشعب) الیهود ی 1 
يقيم دولته الواحدة اليهودية روحا 
وقلبا وسلوكا ومعاملات وأن أية 
معوقات ( فلسطينية ) تعرقل تحقيق 
ذلك يجب نسفها تماما وإبادتها . 





و “tt‏ 
ميل الفاتسع 0© 


عنوان هذا الفصل هو ( نحن أيناء 
ابائنا ) والمفزى من هذا العنوان 
بلخصه کاهانا فى عبارة هامة ذات 
دلالات خطيرة إذ يقول ( إنه لا يوجد 
شعب على استعداد لأن يعيش إلى 
الآبد فى وضع الاقلية تحت سلطة 
شعب آخر على الأرض التى یعتبرها 
الأول أرضه ) 

وعبر دراسة هامة يقدم الحاخام ماثير 
كاهانا تصوره من أنه يجب على اليهود 
الاستيقاظ جيدا لمواجهة أية محاولة 
لاعادة القومية العربية الى الفكر 
العربی + بل يخذر كافانا اکثر من أن 
الوحدة الاسلامية بالذات اذا تمت 
ووقعت فإنها ستكون السلاح الماضى 
الوحيد الذ ی سیقطع آی احلام او 
أمال لإقامة الدولة الصهيوزية العالمية 
من النيل الى الفرات .. 

ويقول كاهانا ( يجب أن نعلن لليهود 
يبأنه لا توجد فلسطين ولا 
ثم يقول كاهانا مختتما الفصل التاسع 
إننا امام مشكلة أبناء لم يتعلموا من 
اخطاء آبائهم فبعد مضى مئّة سنة على 
عودة اليهود الى فلسطين » وبعد مضى 
ثمانين سنة على قيام الحركة 
الصهيونية السياسية » وبعد عشرات 
الاضطرابات وبعد أربعة حروب 
كبيرة » وبعد أكثر من ثلاثين سنة على 
قيام الدولة اليهودية . لا زال آبناء 
اولتك الآباء يؤمنون بإمكانية إقناع 
العرب للعيش معهم بسلام ) 


الوعی الاسلامی - العدد ۲۸۰۲ - شوال ۱۶۰۲۱ هب . 
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يصرخ کاهانا في هذا الفصل بعبارة 
هى عنوان هذا الفصل ( الوقت 
ينفد ) ويشن فى هذا الفصل الحاخام 
مائير كاهانا هجوما منتظما وخطيرا 
على السياسى الأذيب عضو الكنيست 
الاسرائيلى عن مدينة الناصرة 
( توفيق زياد ) ويصف كاهانا العضو 
العربی فق الکنیست الاسرائیی 
العرب على حقوقهم . 

ثم یتناول کاهانا بکل الصراحة 
مستوی آخلاق الیهود الهابط بل قال 
بالحرف الواحد 

۱ إن الظاهرة المخجلة التمثلة فى وجود 
عاهرات بهودیات یعملن فى خدمة 
الزبائن العرب فى البیارات وعلی طول 
الساحل وف الفنادق الرخيصة وف 
بیوت تل ابیب آیضا معروفة جیدا ) 
وینادی کاهانا بوجوب منم الزواج 
الختلط بين العرب والیهودیات › 
ویطالب بمطالب عنصرية إجرامية 


كلها تستهدف تقلیص دور العرب 


وحرمانهم من حقوقهم والضفط علیهم 
ومصادرة اراضیهم ونسف بیوتهم . 
وعن الشروعات التی يطالب بها 
گات قل االو يسول 
بالحرف الواحد عنها ( إننا سنحاول 
الاک ا سب الترلادة 
اليهودية » وتقليل نسبة الولادة 
العربية . وتشجيع الهجرة إلى 
ا 
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عنوان هذا الفصل هو ( فصل فقط 
فصل ) ويبدا كاهانا هذا الفصل 
بعبارة كاذبة تدق على الوجدان الدينى 
لدى الصهاينة إذ يقول ( كانت معجزة 
عام ۱۹۶۸ أن الله آنقذ اليهود الذين 
كانوا فى دولة اسرائيل من العرب ومن 
أنفسهم . إن أكبر بركة حظي بها 
اليهود مع قيام دولتهم كانت الهروب 
العشوائی الذى ينقصه المنطق الذى 
جاء نتيجة للرعب الذى تملك العرب ) 
بعدها يورد الحاخام الارهابى 
عدة أمثلة من مجتمعات أوريا تلك 
الجتمعات النتصرة ق الحروب التی 
تطرد سکان البلدان الاصلية وعلی 
الرغم من أن مائير مثلا لم مذکر ما 
قامت يه الولایات التحدة الأمريكية 
من طرد الهنود الحمر سکان آمریکا 
الأصليين والتشابه العضوی بين 
آمریکا واسرائیل ف قيام امریکا 
والکیان الصهیونی ۰ إلا أن مائير 
کاهانا بناقض فصول الکتاب الاولی 
التی زعم فیها أن العرب ارتکبوا 
الذابح ضد الیهود ۰ فیعترف کاهانا 
بالحقائق التاريخية التی حدثت 
فیقول : ( فى تموز ۱۹۶۸ نجح يهود 
إسرائيل فى طرد الوجات العربية ) 

ثم يصف کاهانا العرب بأوصاف لا 
نستطیم کتایتها حرصا على مشاعر 
القراء العرب » وإيمانا منا بأن 
الأجدى أن ننقل فكر ونظرية کاهاتا 
العنصرية ونتدارسها ونعرف كيف 
يخطط ویماذا یخطط وما هى 
آهد اقه . 

1۲ 


ويصل كاهانا إلى إلقاء اللوم على 
الجيش الصهیونی عقب حرب ١1517‏ 
ويعترض کاهانا الارهابی على عدم 
قصف مدينة القدس القديمة وعدم 
قصف المسجد الاقصى وتدميره وتدمير 
الحرم الابراهيمى . 


ويختتم كاهانا هذا الفصل بعبارة 
تقول : 

( ف نهاية الامريجب على اليهودي ان 
يتذكر جيدا : أنه لا يوجد لدى 
اسرائيل أى خيار فى أن تجلس مكتوفة 
الايدي وتسمح للعرب بالنمی 
والتکانی: هذا غير معقول ) 


يختتم مائير كاهانا هذا الصاخام 
الغادي عفر الذی یحمل عنوانا درامیا 
هو ( آخر الامر : فعلا یوجد رب 
لاسرائیل ) وق بدایته تقول کاهانا ان 
اس سر ات هی اد 
يهودية تعتمد على تعالیم دين التوراة › 
بل یقول ( إن طرد العرب واجب 
دینی ) . 


ویتحدث کاهانا عن الاکذوية الدوية 
العروفة بشعب الله الختار » وینادی 
بالعمل على تحقیق إقامة مملكة 
ا 
كتبوها . مملكة من النيل إلى الفرات 

ويوزد كاهانا بعض خرافات وأساطير 
التوراة المتداولة لیوّکد يها ان الله 
تعالى -یضم كل قدرته من أجل خدمة 
اليهود وتغلبهم على أعدائهم » ويقول 


بالحرف الواحد . ( إذا قضيتم على 
العرب فستحظون بحق توريث الأرض 
لأبناتكم ) 

ویقول مختتما کتابه : 

( إن جرآتنا في طرد العرب تعتبر من 
العناصر الرئيسة في تعجيل قدوم 
الخلاص الکامل ) 

( من غير شعب إسرائيل الذی یقف 
الوب ال انه 

( من يحتل الجيوش في ستة أيام 
م السابع ) 

أكثر من كوت فة سياسية 0 
موضوع دينى . واجب دينى ) 

( يجب أن نرتعد خوفا من غضب الله 
إذا لم نفعل ذلك ونطرد العرب ) 
(لا يمكن ان يكون هنالك اخرون 
يعيشون الى جانب الشعب 
الامبرائيل') 

( كل من كان غير يهودي لاحق له فى 
اليقاء فى هذه الارض ) 


( اطردوهم من البلاد 0 وتخلص وا ۱ 


متهم مانا فا هو الحل ) 
وينتهء الب الخطير . كتاب 
( شوكة فى عیونکم ) 

وک ماه انوناق بحن غر تزا 
الكتاب ؟ للا يحسب القاریء آننا 
تيدف إل الك .على عينازات 
الخاشام. مائو کاهانتا: وتعرضيهنا 


الوعى الاسلامى ‏ العدد ۲۱۲ - شوال ١505‏ ه . 


للقارىء وينتهي الأمر بانفعال اللحظة 
الذى تفه حا : ولكن الويف أن 
نبصر القارىء بالخطة الصهيونية 
اف تفه الت سای 
بلسان آحد رجال الدیانه اليهودية 
التداولة ب بلسان الحاخام ماثیر 
كافانا الیل ال غر عند سات 
قلیله ان يشترى طائرة ويزودها 
بالسلاح ویقوم بنفسه بنسف المسجد 
الأقصى , الرجل الذی ضرب عرض 
العا سکن اوا رو غيم نات 
خطیرا - بالغ الخطورة - هدفه الاول 
والأخير إقامة مملكة کک المزعومة 
وطرد العرب من فلسطين ؛ والسيطرة 
النهائية على كل ERE‏ منطقة 
القدس . 

إننا وضعنا کلمتنا فى عرض هذا 
الكتاب للقارىء . ليفكر ويعرف 
ویفهم .. فالصيبة العظمی آننا من 
خلال صراعنا مع العدو الصهیونی لا 
نفکر ولا نعرف ولا نفهم حقيقة 
الصراع . 

إن حقيقة الصراع بیننا وبين الکیان 
الصهيوني أنه يخطط فعلا لإيادة 
المجتمعات. العربية والاسلامية 
ويخطط لضرب الاسلام > وهدم 
مقدساخه . ویخطط لابادة القنعب 
القکسط تن : 

فهل فهمنا , وهل عرفنا . وهل 
قرآنا ؟ 
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ماندؤالقاركا 


قال الشاعر : 


فلو ان العقول تسوق رزقا 





فقد ايسرت في الزمن الطويل 
فان 


الله اولى بالجميل 


وفكؤل ا ا کل ف 
لکتان: الال ,عت دوي 


العقول 





قال عمرو بن معد يكرب لعمر بن 
الخطاب - رضي الله عنه - حدنما 
ماله عن سعد بن ابي وقاص قائد 
جيش المسلمين في القادسية : 

قال : اعرابي في نمرته . ی ق 


قیل ان المهدي لما دخل البصرة رای 
اياس بن معاوية وهو صبي . 
وخلفه اربعمائة من العلماء 
والفضلاء وایاس يقدمهم . 


فقال الهدي : 


اما كان فیهم شيخ 
بتقدمهم غير هذا الحدث 


تامورته ( عريسة الاسد ) نبطي في 
جبايته يقسم بالسوية , ويعدل في 


القضية وینفر في السرية ۰ وینقل 
الینا حقنا نقل الذرة . 


ثم التفت اليه وقال : کم سنك با 
TT‏ 

فقال سني اطال الله بقاء الامبر - 
سن اسامة بن زيد بن حارة لما ولاه 
رسول الله صلی الله عليه وسلم - 
جيشا فيهم ابو بكر وعمر . 

فقال له : تقدم يارك الله فيك . 





قال تعالى : « اولم دروا انا خلقنا 
لهم مما عملت ايدينا انعاما فهم لها 
مالكون . وذللناها لهم فمنها 
ركوبهم ومنها يأكلون . ولهم فيها 
منافع ومشارب افلا يشكرون » - 
الايات من سورة يسن . 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : سيد الاستغفار اللهم انت 
ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما 
استطعت . اعوذ يك من شر ما صنعت , ابوء لك بنعمتك على . 
وابوء بذنبي . فاغفر لي , فانه لا يغفر الذنوب الا انت ٠.‏ 


قال لقمان لابنه :اذا اردت ان تؤاخي اخا فاغضيه فان 
انصفك وهو مغضب والا فاحذره . 





تغار الزمان 
قال القرافي : 
لا نشك ان كثيرا من قضاة زماننا وشهودهم وولاتهم وأمنائهم لو كانوا في 


ققد حسمن ماکان قبیعا واتسغ ساكان ضیقا:: واختلفت الاحکام باختلاف 


الزمان . 


للاستان /بوسف وهبي 





.شهد العالم ظاهرة فلكية نادرةتجات في 
مه الاق كان > - قري کرو 


وقد استعدت الوكالات الفضائية 
لهذا الحدث بكل وسائلها لدراسته 
فاطلقت ستة أقمار صناعية : 


- قمردن تابعمين للاتحاد السوفياتي 
هما فيكا ١‏ وفيكا ۲ . 1/2 ۷۴0۸ 
قمر صناعیا امریکیا 
« انتیرکومتاریو » 00۲660۳0612710[ 
قمر يئن یاباتبین هما «بلانت ۱ 
ویلانت ۲ » 
- وقمراتایعا للوکاله الاورويية للفضاء 
« جیوتو ۰ 010160 

هذه الاقمار وضعت في اماکن 
مختلفة عبر مدار هذا الذنب . 

ففی ٩‏ مارس الماضي آقترب القمر 
الصناعی بلانت ۱ الى مسافة 
۲۰۰,۰۰ كيلو متر من الذنب ء هذا 


القمر مزود بالات رصد جد دقيقة من 
کامرات للاشعة ما فوق البنفسجية 
وعقول الکترونية ومهمته تحلیل بخار 

آما القمر جیوتو الذي أطلق في 
یولیو ۱۹۸۰ فسیکون مركز الهمة 
حیث أنه سیظل خلال خمس دقائق 
قريبا من الذنب على مسافة ۰۰۸ كيلو 
متر هذه الدة الوجيزة ستستغل الى 
اقصی حد وسیتسبب في تعطیل آجهزة 
القمر الصناعي دون اصلاح إلا انه 
اتناء هذه اللحظات سیکون قد تبادل 
تلك العلومات مع الاقمار الخمسة 
الاخرى » هذه المعلومات ستدرس 
فيما بعد في المركز الاوروبي للابحاث 
الفضائية يالمانيا . 1 

إن اهتمام العلماء بدراسة 
المذنيات راجع لکونها تحمل معها 
أسرارا جد مقنعة حول نشأة الكون 
بصفة عامة ومجموعتنا الشمسية 


فما هي اذا هذه المذنبات كيف 
تنشاً , ما محتوياتها ؟ 

قبل ان نجيب على هذه الأسئلة 
لنلق أول الأمر نظرة جد بسيطة على 
هذا الكون ان جل الباحثين في الكون 
وتطوراته اکدوا ان هذا الکون كان 
اول الأمر عبارة عن جسم في منتهى 
الصغر . ذي حرارة وكثافة جد 
عالية » فحدث فيه انفجار أدى الى 
تمدد ۵ وبالتالي ادى الى انخفاض 


و ا ومكد ی 
یکبر ویتسم مکونا ملایین الجرات 
والسدم بكل آنواعها واننا نجد 
ااك داف اد الخملية 
الكونية وردت قي القرآن الكريم منذ 
آربعة عشر قرنا . 


« آولم ير الذین کفروا أن 
السموات والارض كانتا رتقا 
ففتقناهما وجعلنا من الماء کل شيء 
حي افلا يؤمنون » الأنبياء / ۲۰ . 

» والسماء بنيناها بايد وإنا 
لموسعون » الذار يات ٤١‏ . 


بين هذه الحجرات توجد مجرتنا 
« سکه التبانه 6 او الطريق اللبني 


واذا أردنا أن نقیس أبعادها فإنه لله 


التر ولا الکیلو متر يصلحان لأن يقاس 


بهما بل اس ت وحد: * اس جد ند ة 


ف الضدحة 
ا التبانة » 


حلزونية الشدى : قطرها مائة الف 


هذه المجرة مثلها مثل غيرها 
تحتوي على ملايين الملايين من نجوم 
وأنظمة شمسية وكواكب وتوايع 
وكويكبات وغازات وثقوب سوداء 
ومذنيات . 

لقد شوهدت المذنيات مند 
5 قبل الميلاد. وذكرت في 
حضارات الاغريق والصين وغيرها 
من الحضارات 


ويبلغ عدد المذنيات التي شوهدت 
منذ تلك الحقبة الات هب من 
۶ مذنب ۰ ۰۰ منها ظهرت في 


الماكة سته الأخيرة : 


من الاساطیر القديمة والحدیثه 
يعتقد بأن ظهور هذه المذنبات ستجلب 
للبشر عواقب وخيمة وستسبب لهم 
قلقا واضطرابا » كما آنها تمثل إنذارا 
بکوارث ستحصل مثل الحروب 
والجوع والأمراض > وخاصة ظهورها 
المفاجىء دون علة . فمثلا ظهور 
المذنب هالي سنة ۱۹۱۰ أفزع العالم 
وظنوا أنه سيصطدم بالارض 


وقديما قالوا إنها الملائكة آو أناس من 


والحقيقة آن الذنبات لیست لها 
أيه اترات مملبية ولا اباب عل 
دنق ناس رایس صترورن سیر 
كارثة . فالناس عادة لا تنظر الى 
السماء ولکن في حوادث خاصة تتوجه 
بیصرها الى فوق فتری ما تری . الا 
ان هذه الأضواء الوجودة دائما قد 
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تكون نيازك او شهبا او نجما او مذنيا 
او شيئًا آخر .. 

اما علماء الفضاء القدماء فقد 
كا | هفطاع مر 
الأرض ولم يعرف أن هذه المذنيات 
حدود سنة ۷۷٩م‏ وف القرن الثامن 
عشر عرف ان ما پسمی بالذنیات انما 
هي اجرام فلكية تدور حول الشمس 
مثلها ع الکواکب السيارة . هذه 
النتيجة استخلصها الانجليزي 
ايدموند هالى EDMUND HALLEY‏ 
١1745-1701(‏ ) حيث لاحظ في 
6 ان مذنيات ۱۵۳۱ ۱۷۱۵۷ - 
۱۹۸۲ هي نفس الاجسام تدور حول 
الضمس ف مدار قن یکون اکثر اتساعا 
من مدار الکوکب بلوتون وانه ببعض 
معادلات صديقه نیوتن استنتج ان 
هذه الاجسام ما هي في الاصل الا 
جسم واحد یغوص في اعماق الفضاء 
ويعود بعد فترة محددة تقدر بست 
وشبعان سنة في الغذل.. وعلی هذا 
الاساش فانه سیظهر من جدید عام 
۱۷۸ . 

وفعلا فقد ظهر الذنب في تلك السنة 
دون ان یستطیع هال مشاهدته 
بنفسه » ومن ثم اطلق عليه اسمه . ان 
اصل الذنبات حسب آخر النظریات ةق 
هذا الجال نظرية الفلكي الهولندي 
جان اورت 00587 1 اصلها 
EE‏ اورت 
المذنيات ا منها سوى 

۰ _ كتلة هذه السحابة لا 

تتعدی عشر كتلة الارض . وعندما 
۸ 


ا 
يقرو .بينهما ٩۱‏ بالجرك فت يظين 
منه هو النواة وحولها سديم على شكل 
شعیرات ثم ذيل . 

وان 7/۰ من الذنبات لا تملك في 
أل الامر هذا الذیل . وعند اقترآپها 
من الشمس فان نواتها تحاط بطبقات 
لام قفن كما اتقیخت هذه 
النواة زالت طبقة فيزداد لمعانه ويطول 
ذئله اكثر فاك وهذا اليل يصن الى 
اقصی طوله عندما یکون ت اقرب نقطة 
من الشمس . كما ان هذا الذیل یکون 
دائما ق الاتجاه العاکس للشمس 
حتت يتبع التواة عنما یقترت "منها 
ویسبقها عندما يبتعد عنها . 


مدار المذنيات ؟: 


شكلها اهليجى وخاصة الذنبات 
ذات فترات ظهور محددة وحركات 
ووو عوط إلى ادها 

فأصغر مدة دورية للمذنبات هی 
للمذنب إينكى ۳6168 ذلك انها لا 
تتعدى ثلاث سنوات . هذه الفترة 
تمتد وتطول الى آلاف السنين او اكثر 
عند مذنبات أخرى › فالذنب الأكثر 
لمعانا الذي ظهر سنة ۱۸۶۲ سوف لن 
يظهر الا سنة ۲۳۰۵۰ كما أن المذنب 
دوناتى ۷0۸۲1 الذی ظهر سنة 
۱۸۰۸ سيعود مرة ار عام 
۰ . وهناك ما له فترات آکثر من 
ذلك مثل مذنب ارند رولند ۸1۲ 
50 الذي شوهد في ليلة من 


ليالي ربيع ۷ سوف لن يمر امام 
الأرض إلا بعد ملايين السنين .. وهذا 
راجع الى أن النجوم والكواكب 
العملاقة تخلق جاذبية معاكسة 
للشمس مما يجعل بعض الذنبات 
تتخذ مدارات واسعة جدا قريبة من 
خط مفتوح مثل المذنب السابق . 

وبالنسبة للمذنب هالي فإن سبب 
اختلاف التباين في مواعيده راجع الى 
تذبذب قوة الجاذبية التى تؤثر على 
مساره أثناء مروره بجوار الكواكب 
وخاصة کوکب الشتري . 


الراس : 
ان قطر الرأس یختلف من مذنب 
الى آخر ویتراوح ما بين خمسین الف 
ومائة الف كيلو متر . وقد يصل في 
بعض الاحیان الى ملیون وتمانمائه 
الف کیلو متر ( ) ی 
كما هو الشآن للمذنب الذي ظهر سنة 
۱ حیث ظل بارزا اکثر من ۱۷ 
شهرا . هذا الرأس یکبر تحت تأثير 
ضغط الاشسعاعات والریاح 
الشمسية . 


1 


النواة والذيل : 


اقا الواة قانها تكن فة 
ليست لها علاقة بحجم المذنب نفسه 
مكونة من اجسام متجمدة من غبار 
وغازات خاصة عندما يكون المذنب 
بعيدا عن الشمس . وعند اقترابه 
خهوها فان :هذه الكزاة متخ نة 
الذتب في اطلاق الغازات » فیکیر 
الراس من جراء الریاح الشمسية 


الوعي الاسلامي - العدد ۲۱۲ - شوال ۱۶۰۰ هب . 


وضغط الاشعاعات التی تعمل على 
دفع الجزیئات والذرات والغازات الى 
الوراء . وهكذا یبدا الذيل في 
التكوين . 


هذا الذيل هوما يثير إعجاب الناس 
وانتباههم » وقد يختلف من مذنب الى 
آخر فمذنب سنة ۱۸۱۱ بلغ طول ذيله 
7 مليون كيلى متر ومذنب ۱۸۶۳ 
بلغ طول ذيله ۳۲۰ مليون كيلى متر اي 
اكثر من قطر مدار الارض . هذه 
الذيول تصل کثافتها من ۸۰۰۰ الى 
٠١ ۰‏ مليار مرة اقل من كثافة 
الغلاف الجوي من مستوى سطح 
الارض . وهذا يفسر كيف ان الأرض 
قد قطعت ذيل مذنب 1١4515١‏ و ۱۹۱۰ 
دون ان يحدث شيء . 

كما ان هناك مذنبات تملك اكثر من 
ذيل واحد على شكل متقطع او متموج 
مثل مذنب ذي شيسو الذي يملك ستة 
اذناب براقة . 1 


والذنبات بالاضافة إلى انها تعکس 

الأضواء الساقطة علیها فانها 
بنفسها تشع الضوء وطیف الذنبات 
عادة یکون عبارة عن حزام لخطوط 
الکارات اوه مق الكو 
الهد رون الأكستوهت ه الازوت » 
وعندما يكوك الذشت ق الحضیخ:: 


فان خطوط الطیف تکون النیکل‌الکروم 
الحدید والکویالت . هذه الفازات 
تتجدد. عند النواة من ,جزیشات 
الكربون , الیثان , النشادر , ثاني 
اوکسید کربون » والآزون فتنطلق من 
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الذيل يعدما تتأين بالأشعة ما فوق 
النتفسيجنة وا فا خفن که 
المذقيات فاقیا: هه مس هیکت ان 
الکواکب تؤثر على مداراتها إلا أن هذه 
الأخيرة لا تتأثر بها بتاتا ٠‏ فمثلا ف 
سنة ۱۸۸۲ اخترق المذنب بروکس 
55 کل اقمار الشتري دون أن 
یحدث أي تأثير على مداراتها بینما 
تأكر الذنب وتقضت 'فثرة مدارق :ال 


المذنب تكون جد دقيقة لدرجة ان ضوء 
پعلل ضعف. کذافتها .. 


یدفع ضريبة حيث تسیل غازاته 
وتتطاير منه اطنان من الغبار الكوني » 
وهکذا تفقد الذنبات محتویاتها شيئا 
فشيئًا .. وهذا یعنی أن الذنبات 
کباقی الاجرام غير خالدة وانها 
ستنطفیء وستموت مثل مذنب اينكي 
5 الذي سيختفي تماما في 


حدود شهر فبراير ۱۹۹۶ هذه 
الحتویات التى تتطایر منه تسقط على 
شکل شهب او نيازك . 


الشهب و النیارك : 


ا و ۳ 
فتبدا القطم الساقطة الاحتكاك 
بجزيئات الهواء في الطبقات العليا : 
فتشتعل من جديد وتتوهج قبل ان 
فتحولها الحرارة الی غبار دقیق هذه 
الشهب تكثر في آوقات خاصة 

» ولقد جعلتا ی السماء بروجا 
وريناها للناظرين . وحفظناها من 
كل شيطان رجيم . الا من استرق 
السمع فاتيعه شهاب مبين » 
الحجر / ۱۸/۱۷/۱ . 

اما النیازك فهي آکبر یکثبر 

من الاي ترتطم بالارض على هيئة 
والزلزلة .. 
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0 تحتل الصين مكانة مرموقة في العالم نظرا لکتافتها ‏ السكانية 
الهائلة . وحضارتها العريقة , كما تتمیز بدخول الاسلام الى 





ارضها منذ عهد الخليفة عتمان بن عفان رضي الله عثه . 
والمسلمون في العالم سواء قي الصين أم في غيرها إنما هم آخوة 
تجمع بينهم رايطة الاسلام . وق السنوات القليلة الماضة 
انتهجت الصین سداسة الانفتاح على الخارج . فيداً بذلك ‏ 
الترايط الآخوي بين المسلمين و الصين والمسلمي ي الملدان 
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حكمت البلاد ۲۱۸ عاما. وخلال 
. التصف الأول من القرن العشرين 
- تناحر الجنوبيون والشماليون على 
۰ رعا لا دف عام اذام 


د 0 تونج ای دان ا ة على 





س 


وارقی المدن الآسيوية كما تشبهن 0( 
. بنمط خاص في الا نظهر على 


0 مبانیها ومنشاتها . 


وتنقسم. الصين ادارا الى اربعم ١‏ 
و یں ولاية » وتنقسم تلك الولايات 


e‏ ا عدد 0 الناطق والألوية 
من أهم الأماكن الأثر 
سورها العظيم الذي بعد من عجائب 


ن » في القرن الثالث قبل الميلاد , 






٠‏ بنائه هو اد الأمبراطورية 
من غزو قبائل منغوليا 


0 السلمین الصینیین بقدر ل 


١‏ لد د من ۱ الصين 


ية في الصين : 
نيا السیع » > وقد بناه الاميراطور : 


, طوله ۲۸۰۰ كم » وكان القصد ‏ 


: ْ 0 البلاد وف عام م خضعت 
.وعدن الصين ری آحسن ‏ منطقة التديت لسيطرة الصين 

0 0 . المماشرة <٤‏ وكانت التدبت قد تعرضت 

0 للفتح الاسلامي ق عهد بريد بن 

0 معاوية والوليد بن عمد الاك ل : 
e‏ 



















> ولایزال هذا السور باقیا .. 


ينتشرون في مناطق . 


0 السا ا ولل ی 











التجاري المسمى بطريق الحرير , 


وأول ذكر للاسلام فق تاريخ الصين 
كان ایام أسرة ١‏ تانج » (11۸- . 
۰ ) كما جاء في كتاب تاريخ 
الحدود الغربية » وكان سكان الصين . 
آنذاك يسمون المسلمين الاواتل 





۲ - شوال ۱۶۰۰۱ ه. 


) تانج ¢ التي استقیلت العدید من 
السفارات العربية قي القرنين السابع 
والثامن الميلادي . ومع انتشار 
الاسلام في آسيا دخل كثير من 
المسلمين إلى الصين وأقاموا فما وف 





المسلمون الصينيون في انتظار إقامة الصلاة في باحة مسجد دونفي ببكين ٠‏ 


المسلمون رغم التفوق الصيني الكبير 
في العدد » وفتح الباب امام الدعوة 
الاسلامية . وصار المسلمون في وسط 
آسیا هم الشعب الغالب .20 
وقي عصر الخليفة المنصور حد: 


ثورة ضد الامبراطور « هسوان ‏ 
تسونج » طلب الامیراطور على إثرها - 


معونة الخليفة العباسي فارسل إليه 
۷۹ 5 


آريعة آلاف جندي وصلوا الصين 
واستولو على بعض الدن من الثوار 
واستقروا فیها . وتزوجوا من 
نسائها . وكانوا نواة لمحتم 
الاسلامي في الصین . 

وقد تعرض السلمون في الصين 
على مختلف العهود والعصور إلى شتی 


آنواع الاضطهاد ورغم ذلك فقد حافظ 

















اللا ل إبادة داح > 





عشرة ملايين مسلم 2 الشمال 
والشمال الغربي » وعندما تار 


السلمون ونادو1 بالجهاد آیادت قوات 


. الماتشو . مقاطعات إسلامية باکملها ‏ 


يتعرضون من أن لآخر اه 
جماعية. وعند نهاية العهد 
الامبراطوري وقدوم الجمهورية تغير 
الحال نوعا ما ونظر إلى المسلمين على 
أنهم إحدى الکیانات القومية ذات 
الاعتبار > ونص الدستور على حرية 


العقيدة والدين فاستفاد المسلمون 


الصینیون من ذلك كثيرا وبدأوا في 


. تنظیم آنفسهم › وکونوا جمعية ترعی 


مصالحهم وتحافظ على وجودهم . ولم 
تخل هذه الفترة أيضا من الاضطهاد 
٤‏ ولكته كان يسيرا إلى أن قدمت 
. الشيوعية إلى الصين , وهنا بدأ وضع 
جديد بالنسبة للاسلام والمسلمين فقد 
أخذ السئولون الشيوعيون يعملون 
على تخريب الاسلام وتدمدره » وقد 
استخدموا کل وسيلة لوقف نمو 
الاسلام . ولجاوا إلى ترجمة الکتب 


. الشيوعية إلى اللفات الحلية عند 


السلمين لنشر الشيوعية لكر 


الشيوعي على الکاسب | ۱ 
المسلمون خلال عهد 


. الجنس التركي - 





0 وتزوجوا 


لي الاسلامي الذى استفاد من نسق 
رة التعليم الازهري > وصار بخ دع 


الحاجة المحلية للمجتمع الاسلامي 
هناك إضافة إلى البعثات الأزهرية 
التي كان لها طيب الأثر قي نهضة 


السلمن . 


لقد احرقت الثورة الثقافية الكتب 
الاسلامية وآغلقت المؤسسات 
والعاهد والصحف وآوقفت نشاط : 
علماء السلمین ۰ ولکن هذا 020 


الاستتصال قد خفت حدته فيعد وفاة 
» ماوتسي تونج » والقضاء على 
الثریعة شعر السئولون ۳ 
بضرورة الانفتاح على کا 
بما فیها الدول الاسلاه 
نتیجه هذا الانفتاح 1 
حكومة الصين في یونیو عام 
تعليماتها بالسماء ال و يعجر 
المناطق أن يقوموا يتأدية شعائرهم 
الدينية . وفتح بعض المساجد التي ا 
كانت قد تحولت إلى متاحف للزيارة . 
والمسلمون في الصين ينتمون إلى 
فتات وآجناس منعدد ه أهمها : 













وهم یعیشون في 
سيكنيك ( التركستان الصينية ) . 


جنس الهوى - ویقطنون في المناطق 
الداخلية المحاورة لمنطقة سبکنيك 


وأجداد جنس الهوى خليط من 


الرحالة والتجار المسلمين من العرب 
والفرس الذين استوطنوا الصين 
من نساكها . 


الوعى الاسلامی - العدد ۲۱۲ - شوال ۱۶۰۱ هت . 











المسلمون الصينيون وهم متفرقون 

ولو تجولنا في في هذه المناطق 
وبخاصة الناطق ذات الطابع 
الابِلامن والتي یقطتها أغلبية 
إسلامية لشاهدنا الكثير من التقاليد 
والعادات والآثار الاسلامية ففى بكين 
عاصمة الصين يوجد مركز الجمعية 
الاسلامية . الضينية . الت يراشا 
الجمعية على المعهد الاسلامي التابع 
لها والذي يقوم على تخريج أئمة 
وخطباء مساجد لعموم الصين » وقد 
قامت الجمعية بطباعة ربع مليون 


نسخة من القرآن الكريم . كما 
ترجمت العدید من أمهات الكتب 
الاسلامية إلى اللغة الصينية » وتقوم 
هذه الجمعية حالیا بارسال الوفود 
الاسلامية إلى الخارج وتنظیم حملات 
الحج للمسلمین الصينيين: : وتضدار 
الجمعية مجلة باسم (المسلم 
الصيني ) باللفة الصينية ولغة أهل 
الشمال . 

وف بكين يوجد مسجد ( نيوجي ) 
الذي يضم مكتبة تحتوي على بعض 
المخطوطات والكتب الاسلامية وملحق 
به شعب لتحفيظ الأطفال القرّآن 
الکریم: 





الصینیون يؤدون صلاتهم الفروضة جماعة 


اما مدينة ( شيئان ) فهي تقع في 
الجهة الغربية الشمالية من الصين 
بمقاطعة شانتي » ويبلغ عدد سكانها 
خمسة ملايين نسمة 2 وهي مركز 
حضاري واقتصادي 1 وكانت تشكل 
بداية ونهاية طریق تجار الحریر . 
ومحطةه اتصال قديمة بين العرب 
والصين . وبها مسجد ( خواجییه ) 
الذي یعتبر آثرا حضاریا مهما في 
الدينة > وتبلغ مساحته ثلاثة عشر 
ألف متر مربع , وهو مينى على جرا 
الصيني القدیم منذ آکثر من ۰ 
عام ۰ وقد ساهمت رابطة العام 
الاسلامی ویاکستان قي ترمیمه 
وتجدیده ۰ 

ویعتبر إقليم سيكينك الذي یقع في 
المنطقة الشمالية الغربية للصين وتبلغ 
مساحتة سدس اجه الان هن 
أغنى آقالیم الصين بالذهب والنفط 


والمحاصيل الزراعية والمراعي › 


وآغلب سكانه من المسلمين > ولد 
من اللغات الرسمية العترف بها وهي 
تکتب بالأحرف العربية وتوجد الآن في 
الاقلیم حركة نشطة ومستمرة لاعادة 
تعفر الساجد القديمة التی خربت في 
السایق وانشاء مساجد جديدة . 
ویبلغ عدد الساجد حالیا في هذا 
الاقليم اثني عشر. آلف مسجد . 

وقي مدينة ( اورمشى ) عاصمة 
الاقليم يوجد المسبجد الأبيض . وهو 
من المساجد الكبيرة الشهيرة 
المزدحمة دائما بالمصلين . 

وتعتبر مدينة ( كاشغر ) آهم مدن 
الاقلیم من الناحية التاريخية واليزة 
الاسلامية اذ يوجد بها آکثر من 
مليوني مسلم . 


الوعي الاسلامي ب العدد ۲۸۲ - شوال ۱۶۰ هت . 
آما مدينة ( تورقان ) التي تيعد 
حوالي مائتي كيلو متر عن العاصمة 
( اورمشی ) فإن آغلبية سکانها من 
السلمن » ومن آشهر مساجدها 
مسجد القاضى ومسجد ‏ المدرسة 
البيضاءويرجع تاريخ هذه المدينة إلى 
آلفي سنة » ومن معالها الأثرية.« برج 
للأغياد وبه منارة کييرة » وقد أسسة 
احد حکام المسلمين منذ تلاثمائة 
عام . ۱ 
a‏ آیضا مدينة ( شن شين ) 
( شوق 3 ق الثبي ) والذي اسس ف القرن 
الاول للهجرة على الطراز الصيني 
وأخيرا اقلیم ( نينغشيا ) وهو 
إقليم ذاتي الحكم لقومية ( هوی ) 
مديثة ( ينتشوان ) ویقطنها ما يزيد 
هذه العاصفة في سبتعير عام ام 
موتمر التعاون الاقتصادي والفني 
الدولي الاسلامي وذلك لأول مرة ق 
الضين بعد انفتاحها على العالم 
الاسلامي كما وضع في الوقت نفسه 
حجر الأساس للمركز الثقاق 
الاسلامي > واقيمت الاحتفالات بهذه 
الناسية > وظهرت اللغة العربية لغة 
القرآن الکریم في شوارع الدينة تحمل 
عبارات الترحیب بالضیوف القادمین 
من كافة البلدان الاسلامیة . 
إن عدد الساجد في اقلیم 
( نينغشيا ) يربو على الفي مسچد 
من آشهرها مسجد تونفشین ومسجد 
نقوان الحدیث البناء في مدينة 
ینتشوان ۰ 
۸۱ 




















ویقوم على بح الشعائر ال 
وما يزيد على خلاثة آلاف وسا 
دارس لعلوم اللفة العربية والفقه 
الاسلامي > وتهتم الجمعية الاسلامية 
هناك بإعداد الآئمة من خريجي المعهد 
الاسلامي . آما المركز الاسلامي 
الذى وضع اساسه في ۱۸ سبتمير 
65 فيضم مسجدا وأكاديمية 
ومكتبة ومتحفا إسلاميا ومساكن 
للخبراء المسلمين ومستشفى على 


مساحة قدرها ستون آلف مثر مریم . 


إن آفاق التعاون بين مسلمي العالم 
تدعیم الاسلامي. للمسلمين 
الثقافية اة ٤‏ وتخفيف الآثار 
السلبية التي تركتها العزلة التي 
سبقت سياسة الانفتاح ويمكن إيجاز 
عتاصر هذا التعاون في الآتى : 


7 التركيز على دعم الاتصال الثقافي 
بين العالم الاسلامي والمسلمين 
الصينيين ويتمثل ذلك في تقديم منح 
دراسية فى الدراسات الشرعية 
والعربية على المستويين الثانوي 
, والجامعي لأنها أضمن السیل في 


المحافظة على وجود الاسلام ٤‏ 
الصين . ولو رجعنا إلى آثار 


الیعتات الصنبه التي درست ٤‏ : 


الازهر من قبل وما قامت به من 
إنجازات في المحافظة على الوجود 


الاسلامي في الصين لتدين لنا أن هذا 


السييل هو الأكثر ضما نفعا 
للاسلام هناك ٠.‏ 2 0 





الوعى الاسلامى - العدد ۲۱۲ - شوال ۱۶۰۰ ه. 


0 الطالية باعادة فتح معهد 
یکین الاسلامي ومده بکل ما يحتاج 
إليه . فهذا العهد كان آزهر 
الصین . وهو الذي آمدها بالطاقات 
اللازمة للمحافظة الیناء 
الاسلامي هناك وقد كان ایقافه 
إدقافا لمسيرة الاسلام في الصين . 
0 إيفاد الدعاة والمقرئين بصورة 
دورية إلى هناك مع التركيز على شهر 
رمضان المبارك والمناسيات الدينية 
مما یرفع معنويات المسلمين ويعمق 
روحاضتهم . 
تا توسيع نطاق الحج يصورة .. 
١‏ وإزالة کل عقي الد 





0 اعادة طبع ترجمة معاني القران ۰ 
الكريم باللفة الصيثية والتي . 
توقفت منذ عام 9 . 

ل دعم نشاط الجمعية الصينية 
الاسلامية ومعاهدها بالمساهمة ق 
طبع الكتب الاسلامية المؤلفة 
باللغة الصينية أو الترجمة عن 
العربية . وتزويدها بما لا يتوفر 
لديها من كتنب آخری . وكذلك 
طباعة المخطوطات الاسلامية 
الموجودة قي المساجد القديمة 
والمكتبات بعد تصندفها . ٠‏ 


0 تقدیم المساعدة العاحلة ة لترميم 


المساجد القديمة الابلة للسقوط ف 
عموم مقاطعات الصين . 


AY 





۸ 


























لقد دخل الریاء والنفاق في کل شىء .. ففسدت علاقات الناس » وبطلت 
آعمالهم .. بل تکاد تلمس الریاء والنفاق في كل كلمة ينطق بها إنسان ‏ إلا 
من عصم الله مرءوس ینافق رئیسه ۰ ومحکوم ید اهن حاکمه . وهذا يعمل 
من أجل أن يقال عنه کذا وکذا .. وآخر یظهر بملابس التقوی والور ع فاذا 
ذهبت تفتش داخله رأيته یتاجر بالدین .. یلبس مسوح الرهبان وهو 
شیطان .. وانك يا صاحبي لتجد العجب العجاب في کل يوم .. الصلاة 
يدخلها الریاء .. والزكاة تفسدها مداخل شیطانیه في نفس مخرجها .. 
والحج قد یکون سعیا وراء لقب وفقط .. وهكذا حتی العباد ات دخلها الریاء 
وإذا جاز ذلك في علائق الناس - وهو غير جائز فما ينبغي لانسان أن ینافق 
ویرائی في عبادته لله الذي يعلم السر وآخفی .. والویل کل الویل للمرائین - 
قال تعای : ( أرأيت الذي یکذب بالدین . فذلك الذي يدع اليتيم . ولا 
يحض على طعام السکین . فوبل للمصلين . الذین هم عن صلاتهم 
ساهون . الذین هم يراءون ویمنعون الماعون . ) 

وإن الرجل ليأتي یوم القيامة فیسال عما عمل . فیقول عملت کذا 
وکذا من أجل مرضاة الله . فیقال له : بل عملت ليقال عنك .. وقد قيل .. 
ویذهب به إلى النار . 
قلت لصاحيي : 

هذا حق .. ولذا كان رسولنا يستعيذ بالله من النفاق والرياء وسيىء 
الاخلاق .. وعلمنارسولنا - صلى الله عليه وسلم ‏ أن الله لا يقبل من 
الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه .. ولكى نعايش الاخلاص واقعا 
محسوسا .. جاء رمضان ليكون المدرسة التي نتعلم فيها الاخلاص .. ذلك 
أن الصوم عبادة ترك ترك للطعام والشراب » عبادة امتناع عن الحلال من 
بزوغ الفجر إلى غروب الشمس . عبادة لا يدخلها رياء .. فليس هناك من 
يتقرب الى البشر بالامتناع عن الطعام والشراب , ذاك لأنه يمكنه الاختلاء 
إلى نفسه فيفعل ما يشاء ثم يبدى أمام الناس صائما .. ولكن صوم رمضان 
یجعثنا في معية الله دائما .. خلونا بأنفسنا » أم كنا مع الغير .. ففي الصوم 
نتعلم أن نعيد الله سبحانه كأننا نراه » فإن لم نكن نراه فإنه يرانا ولذا 


فالصوم المقبول لا جزاء له عند الله إلا الجنة . 
تلك واحدة تعالج بها داء الریاء والنفاق وسبیء الاخلاق التفثی بن الناس 


الآن . 
قال صاحبي 
ثم ماذا ؟ 


قلت : وفي رمضان يسن الاعتكاف .. وهو الاقامة الكاملة في المسجد › وعدم 
الخروج منه مدة معينة الا لضرورة » على نية التقرب الى الله . 

ولیس الاعتکاف كما قد تتصور انقطاعا عن الدنیا ٠‏ [همالا لشناتها . 
وإدارة ظهر للحياة , لا > بل هو تزود بشحنة إيمانية نواصل بها السعي 
الخير في الدنیا » ثم هولیس فرضا لازما . بل سنة یفعلها ذو النفوس الزكية . 
والارواح الطاهرة » وتتأکد سنیته في العشر الاواخر من رمضان . الاعتکاف 
يا صديقي فرصة نخلع فیها حب الدنیا من نفوسنا كما نخلع آحذیتنا عند 
دخول السجد . فرصة نتعالی فیها على الطالب الادية .. فإذا ما خرجنا إلى 
الحياة بعد ذلك خرجنا لنغير الواقع الوّلم .. ونصحح السار .. بهمة 
المؤمن » وعزيمة التقي » وورع الذي يخشى الله › 
© یخرج العتکف من معتکفه لتکون الدنیا في يده یستخدمها فیما يرضي 
الله » لا في قلبه یحرص‌علیها ویرتکب الحرام من أجل متعها الفانية . 
© الاعتکاف إذن رياضة روحية تنشط فیها القیم السامية » ویتعمق الولاء 
لله » فلا شاغل للانسان إلا الطاعة والعبادة » والائس برحمة الله . 
© وان من عادة الانسان أن يغير من مسار حياته المألوف بين وقت وآخر . 
حتی لا یصاب باللل » فکان الاعتکاف من هذا القبیل . 


يفرح السلم بالانتصار على نوازع نفسه . يفرح السلم بالاشراق 
الذي يغمر قلبه . فیخرج صدقة الفطر توسعة على الحتاجین في العید .. 
ویعیش الفرحة الجماعية » حیث تختفي مظاهر البس والشقاء في آعیاد 
السلمین - أو هکذا ینبفی أن يكون .. 

ولکن هناك قتلة في عالنا الیوم یقتلون البسمة على شفاه الصغار . 
ویغتالون الحياة في دماء الشباب » ویصنعون المأساة في ديار السلمین .. 
وآراك آخی - لست في حاجة إلى أن أضع يدك على موطن الداء .. فکلنا 


مصابون .. وإن لم نسع إلى تغيير ما نحن فيه .. نسق في دائرة الحلم » . 


مجرد شعارات وكلمات 32 
قال العايكين بارواح الاطفال والشیوخ والنساء والشباب - کفاکم مهزلة - 
گهمی الامام) 











فقهنا الاسلامي علم واسع زاخر بالأحكام التي تعالج كل 
قضایا السلمین قي القدیم والحدیث . وهو مرن في معالجته 
لكل قضيه تمس واقعنا , وی نفس الوقت يعتمد على 
أصول نايتة من الکتاب والسنة . 

وقد قيض الله لهذا العلم رجالا آفذاذا وهبهم الله القدرة 
على استنباط الأحكام من آدلتها الشرعية . فلم يتركوا 
قضية إلا وأخرجوا لها حكمها في ضوء فهمهم لكتاب الله 
وسنة رسوله ومعرفتهم بمقاصد الشريعة الغراء . 
واليوم .. قد هيا الله سبحانه لهذا العلم رجالا يحملون 
رايته في عصرنا الحاضر . الذي تشايكت فيه القضايا . 
وجد الكثير من المسائل التي تحتاج إلى حكم إسلامي .. 
براعي مصالح الناس قي ضوء شرع الله . 

فكان أن انبثق مجمع الفقه الاسلامي عن منظمة المؤتمر 
الاشلامى . 

وقد اغتنمت «١‏ الوعي الاسلامي » فرصة زيارة فضيلة 
الشيخ محمد الحبيب بن الخوجه الأمين العام لمجمع 
الفقه الاسلامي ‏ لدولة الكويت . فأجرت معه الحوار 


التالي . 


1م 


و و وق الله 1 
ولبنذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ¢ 








س : منی بدا التفكير في انشاء 
مجمع الفقه الاسلامي وما الاسیاب 
التي دعت الى إنشائه ؟ 


ج : لقد شغلت قضية الاجتهاد أفكار 
فيها الأخذ بما صدع به الأئمة من 
قرن حيث دعوا الى الاجتهاد. وحملوا 
المفتين والعلماء عليه واضطلع بعضهم 
به . واتجه النظر في العصر الحاضر 
عند البارزين من العلماء وقادة الفكر 
الى الاجتهاد الجماعي بعقد المؤتمراتٍ 
والدعوة الى تكوين هيئات ومؤسسات 
مختصة بهذا الشأن . 

واعتبارا لكل هذه الأحوال 
وانطلاقا منها وخدمة للاسلام ودعما 
للفقه الاسلامى وإثراء له قرر موّت 
القمة الاسلامى الثالث المنعقد بمكة 
المكرمة والطائف ( ربيع الاول ۱۶۰۱ 


مح ینایر ۱۹۸۱ ) انشاء مجمم . 


للفقه الاسلامی تلتقی فيه اجتهادات 
الامة الاسلامية لبلوغ هدفين 
آساسیین : 

أ تحقيق الويسة این 
وعمليا عن طريق السلوك الانساني 
ذاتيا واجتماعيا ودوليا وفقا لاحكام 
الشريعة الاسلامية . 

۲ فتاه آ لاه ا العقيدتيا 
ودراسنة كات الع القاصرة 
والاجتهاد فیها اجتهادا اصیلا لتقدیم 
الحلول النابعة من الشريعة 
الاتتلامتة: : 

س : على اي اساس يتم اختیار 
أعضاء هذا الجمع . وهل ستکون 
المذاهب الفقهية كلها ممتلة فى هذا 
انجمع ١‏ وحن تمئیل الذامب 
A^‏ 


الفقهیه ٤‏ المجمع فما دور المجمع 
حینتذ قي التقریب بینها ؟ 
ج : تنص الادة السابعة من الباب 
على أن يكون لكل دولة من دول منظمة 
المؤتمر الاسلامي عضو عامل في 
المجمع ويتم تعيينه من قبل دولته . 
وعندما طلب ای الدول تعيين 
الذي حرر لهذا الغرض الى الشروط 
التي يتعين. ان تتوفر في الرشح 
للعضوية 6 وهی هي التي نص ددا 
السادسة والتاسعة من ن الباب الرابع 
١‏ ان يكون آعضاء , المجمع من 
الفقهاء والعلماء والمفكرين ف شتی 
مجالات المعرفة الاسلامية 5 
۲ - يشترط ان تتوفر في عضو الجمع 


الخصال التالية : 


اب ارام دالزین ا ای یو 
را 
اة عامة و الشترعدة مها ترجه 
خاص فضلا عن معرفته بواقع العالم 
الاسلامي . 
ج - الا یکون قد صدر ضده حکم 
مكل بالكترف او الامانة : 

ان کون جتمكنا تمه ا 
الغريية . 

ثم ان للمجمع ان يضم ( بقرار ) 
الى عضویته من تنطبق علیهم شروط 
توت نفد ادك ع من طلماء 
وفقهاء المسلمين وممتلي الجالیات 
الاسلامية في الدول غير الاسلامية , 
نقس الاهداف الى پرمي الجمع الى 





تحقيقها ۰ بشرط الالتزام بالعضو 
الواحد لكل دولة أو جالية أو منظمة › 
على آلا يتجاوز عدد الأعضاء العاملين 
في المخمع من غير الأعضاء > ربع عدد 
الأعضاء الذين يمثلون دولهم . 
ولهؤلاء الاعضاء حق التصویت ۱ 
أما الشق الثانى. من السوال 
التعلق بتمثيل المذاهب الفقهية في 
المجمع فجوابنا عليه هو أن قادة الدول 
الاسلامية عندما تعلقت ارادتهم 
السامية بيعث هذا المجمع لم يفكروا 
قط بقصره على مذهب دون آخر من 
الذاهب الاسلامية . وأن النظام 





الاساسی الذی وضعته الدول 
الاسلامية ووافقت عليه في المؤتمر 
الاسلامی الثالث عشر لوزراء 
الخارجية » جاء مؤيدا لذلك بما نص 
عليه في الادة السابعة ( الباب 
الرابع ) من أن یکون لكل دولة من 
دول منظمة الوتمر الاسلامي عضو 
عامل في الجمع ویتم تعیینه من قبل 
دولته 3 
ویظهر من ذلك أن إرادة الدول 
الاسلامية اتجهت الى أن تکون کل 
الذ اهب الاسلامية ممثلة في الجمع . 
وقد سيق أن قلت في الكلمة التي 
۸۹ 


الوعی الاسلامی - العدد 535 - شوال ۱۶۰۰ ها. 





القيتها في افتتاح الدورة الثانية 
للمجمع التى انعقدت بجدة ف 


5 هوا و أن الاک 
معقود على هذه الدورة في أن ينتهى 
فيها الدرس للقضايا المطروحة عليها 
الى الاخذ بالأقوى حجة ودليلا 
والأوفق والأصلح وجها وحكما . ولا 
٠‏ ينبغي لد ارس او لمجتهن في السائل في 
مثل هذا المجمع الذي يقضي فيه 
للجماغة + يجماعة آهل الكل والعقد لا 
للفرد » أن يتعصب لمذهب بعينه او 
لرأي بذاته . » واشرت في هذا الصدد 
الي ما ذکره إمام الحرمين آبو العالي 
عبد اللك الجويني حين قال في هذا 
الشأن 9 ترقى الى رتبة الفتوى 
واستقل بمنصب الاستبداد في 
الاجتهاد فلا يتصور في مطرد الاعتياد 
انطباق فتاويه واختياراته في جميع 
مسائل الشريعة على مذهب امام من 
الئمة . فان مسالك الاجتهاد 
وأساليب الظنون كثيرة وجهات النظر 
لا یجویها حصر » وبزاء ماخذ 
الاخکام التنافته يفول رحبه. اب 


۹۰ 


« للشرع مبنی بدیع » وأس هو منشاً 
کل تفصیل وتفریع ۰ وهو معتمد 
الفتی في الهداية الكلية والدراية : 
وهو المشير الى استرسال آحکام الله 
على الوقائع مع نفي النهاية . وذلك ان 
قواعد الشريعة متقابلة بين النقي 
والاثبات والأمر والنهي ؛ 0 
والحجر . والاباحة والحظر , 
یتقابل قط اصلان إلا ویتطرق شید 
الى احدهما وتنتفی النهاية عن مقابله 
ومناقضه » . ` ۰ 

س : ما آهم منجزات الجمع منذ 
إنشائه وما آهم القضایا التي 

2 

ج : اود فى مستهل الاجابة عن هذا 
السوّال آن آوضح آن الجمع آنشيء 0 
كما آشرت الیه سابقا 0 
ذلك قادة الدول الاسلامية في مق 

القمة الاسلامى الثالث بمكة المكرمة 
والطائف سنة ۱۶۰۱ هد 
( ۱۹۸۱ ) » ومنذ ذلك التاريخ الى 
الثامن من ربيع الثاني 6 هادا 
( ۳۱ دیسمبر ٤۱۹۸م‏ ) اضطلعت 
الامانة العامة لنظمة الوتمر 
الاسلامي بمهمة الاعداد والتنظیم 
للاجتماعٍ التأسيسي لجع الذي 
عبد العزیز عامل المملكة العربية 
السعودية حفظه الله » والذى حضره 
وزراء الأوقاف والشئون الاسلامية 
والعدل في الدول الاسلامية أعضاء 
منظمة المؤتمر الاسلامي » ولاجتماع 
الدورة الأولى لمجلس المجمع الذي 
حضره الاعضاء الذين عينتهم دولهم 
لتمثيلها فيه . وقد تم خلال الدورة 
تكوين شعب المجلس الثلاث وهي : 


شعبه التخطیط » وشعية البحوث 
والدراسات ۰ وشعية الفتوی » کما 
صدر عنها النص النهائي العدل 
للنظام الاساسي للمجمع الذي كان قد 
صادق عليه المؤتمر الاسلامي الثالث 
عشر لوزراء الخارجية . ونص اللائحة 
التنفيذية للمجمم > والخطة العامة 
لیرامج المجمع . 

اما انطلاقة الجمع فقد ابتدآت 
بحمد .الله في التاسع من ربیع الثاني 
۰ (أول ینابر ۱۹۸۵ ) عندما 
شرعت آمانته العامة في الهمة الوکله 
الیها وذلك بعد ان انتصبت في مقرها 
بجدة في البنی الذي تبرع به لها 
مشکورا جلالة الملك فهد بن عبد العزیز 
ملك المملكة العريية السعودیه . 

وقد بادرت أمانة المجمع بریط 
الصلة بالجامعات E‏ 
والمؤسيسبات الاسلامية التي تشترا 
معها ي خدمة قاف الع اه 


الأعمال ا المتدرحة ضمن 
الخطة العامة التي وضعها المجمع 
خلال دورته الأولى . كما ربطت الأمانة 
العامة علاقات بمختلف وزارات 
الأوقاف والثقافة بالبلاد الأعضاء 
قصد تمكين المجمع من الافادة مما 
يصدر عن هذه الوّسسات من 
الاسلامی : ۱ 
والى جانب هذه الاتصالات ۰ طلبت 





ابتد آت انطلاقة المجمع ٤‏ التاسع 
ا بعد افتتاح مقره في جدة 0 


الوعي الاسلامي - العدد ۲۸۲ - شوال ١505‏ ه-. 


آمانة الجمع من كافة الاعضاء 
موافاتها بأبرز السائل التي تعرص . 
للمجتمعات الاسلامية في معاملاتها 
اليومية > وبتصوراتهم يشان انجاز 
المشاريع العلمية المقررة في النظام 
الأساسي للفجمع وق خطة عمله 
الشاملة وهي الموسوعة الفقهية , 
ومعجم المصطلحات الفقهية › 
والفهرسة التحليلية لمصادر وامهات 
الكتب الفقهية . وإحياء التراث 
الفقهي . ومجلة المجمع . 

ولقد تجمعت إثر ذلك حصيلة هامة 
من المسائل المشار اليها؛ ومن 
التصورات المختلفة المطلوية » فدعونا . 
الى عقد لاي التخطيط ف ۱ 
الفقهاء الا تافر اعددهم 1 
العشرين ۰ اصدروا في نهاية أشغالهم . 
برنامج عمل مرحلي اس ا ١‏ 
الفتوی وی وض وعات ال وت 0 
والدراسات » والاختیارات الاساسته ۱ 
لأعمال الموسوعة الفقهبه ٠‏ ومعجم 
المصطلحات الفقهية » وفهرسة الكتب 
الفقهية , وإحياء التراث الفقهي , 
ومجلة المجمع . ا 

وقي ضوء ذلك > وزعت الوضوعات 
على الأعضاء وعلى ثلة من الخبراء 
الذين تم اختيارهم لما عرفوا به من 
مستوى علمي رفيع . وذلك قصد 
استکتابهم ق مجالات اختصاصهم 








من ريع 


۹۱ 


فيما حددته شعية الت لتخطط من 


ثم جاء انعقاد الدورة الثانية 


للمجمع من ۰ الى ١١‏ ربيع الثاني 
٩‏ هد ( ۲ 2 YA‏ اسمن 
۵ حضر ها جل آعضاء 
الجمع وسبعة عشر خبیرا. 
وتمخضت كما هو معلوم عن عدة 
قرارات في موضوعات الفتوی وفي 
موضوعات البحوث والدراسات . كما 
صدرت عن تحدید مناهج محددة 
لمشاريع الوسوعة الفقهية » ومعجم 
الصطلحات الفقهية . واحیاء التراث 
الفقهی . 
أما موضوعات الفتوی فقد تعلقت 
بالسائل التالية : 

زكاة الدیون - زکاة العقارات 
والاراخي الأجورة غير الزراعية . 
والقاديانية > وآطفال الانابیب » وینوك 
الحلیب » وأجهزة الانعاش . 

وکانت موضوعات الیصوث 
والدراسات تتصل بالسائل التالية 

اسنفسارات البنك الاسلامی 
للتنمية . التآمين واعادة التأمين . 
حکم التعامل الصرق بالفواند . 
وحکم التعامل بالصارف الاسلامية . 
توحيد بدایات الشهور القمرية . 
وخطاب الضمان . 

وقد نوقشت کل هذه السائل 
بصورة ضافية على آساس ما قدم 
بشآنها من دراسات وأصدر المجمع ما 
توصل اليه من بيان الحكم الشرعي في 
بعضها » وارجاً بعض الموضوعات الى 


الدورة القادمة لاستيفاء البحث 0 





مدروسة وواضحة › فما آهم 
الخطوط الرئيسة التى شملتها 
خطة المجمع ؟ 

ج : لقد سيق أن أشرت الى ان الدورة 
ااول للمجمع وضعت خطة شاملة 
للعمل المجمعي . وقد تولت بعد ذلك 
شعبة التخطيط تحديد برنامج عمل 
مرحلى اشتمل عل المسائل التالية : 
١‏ - تحديد ( ۲۷ ) موضوعا في مجال 
البحوث والدراسات متها مسائل 
تتعلق بأصول الفقه ومسائل فقهية , 
وقد اشرنا آنفا الى أن المجلس تولى 
بحث خمسة موضوعات منها ؛ أَصدر ` 
بشأن بعضها قرارات » وأرجاً 
النعض الآخر الى الدورة القادمة . 
؟ - تحديد ( ۲۰ ) موضوعا في محال 


الفتوى » عرض منها على ا 


فصدرت دشان بعضها ار ا 


وأرجىء الباق قی الى الدورة القادمة . 3 3 
۳ - تحديد ا المتميز الذي تسير 3 ۱ 
عليه الوسوعة الفقهية باعتبارها ٠‏ 
موسوعة جديدة تجمم مزایا 
الوسوعتین القائمتین ۰ وتتکامل 
معهما وتلتزم بالترتیب الوضوعي 
وتتحصر مادتها في الدراسات 
والبحوث النصبة على فقه العاملات . 
+ تحديد منهج لوضع معجم 
تعريفي بالمصطلحات الفقهية . 

- تجدید جدول للموضوعات التي . 
يدعين يتعين درسها ق لقاءات أو ندوات 
بالتعاون بين المجمع والجامعات 
والمؤسسات الاسلامية الأخرى . 
١‏ - تحديد الكتب والمخطوطات من 
التراث الفقهي الاسلامي » التي 


الاو :| قوف دلق ا 
الا الد لو هد 
الف والمطتوطات کی امات 
الاحکام واحادیث الأحكام ٠‏ وكتب 
الخلاف العالي ( الفقه المقارن ) وكتب 
القواعة الفقهية +والأقنياة والنطائن : 
والفروق والرسائل المفردة لموضوع او 
مسألة والکتب الاساسية ( الامهات ) 
في کل الذ اهب . 

س : هناك قضایا عامة تشغل اذفان 
كثير من السلمین وبخاصة ما 
یتعلق منها بامور العاملات 
الاسلامية . فهل سیکون للمجمع 
دور بارز في حل حاسم لهذه القضایا 
والسائل التي ينتظر الكثير من 
المسلمين حكما شافيا وقاطعا فيها ؟ 
ج : إن من أهم ما يتميز به دور المجمع 


الوعی الاسلامى ‏ العدد ۲٣۲‏ - شوال ١6505‏ ه. 


هوالانكباب على المشاكل التى تشغل 
بال المسلمين والعمل على التوصل الى 
اتخات الحل الصحیح الشرعي لها . 
ولقد سبق أن آشرت إلى أن الجمع قد 
تولى في بداية انطلاقته في العمل 
التعرف عن طريق ممثليه في الدول 
الأعضاء على المشاكل التى تشغل 
المسلمين في تلك الدول » وذكرت أننا 
خخا فل الشونه:,هن. الان 
فعرضناها على شعبة التخطيط التي 
تولت بشأنها ضبط قائمة مرتبة حسب 
الأولوية . وقد عرضت بعض هذه 
المسائل على المجمع ».وقد آلحنا آنفا 
الى ان المجلس قد أتخذ منها الموقف 
الناسب بعد إشباعها نقاشا . 
وستتلو هذه الوضوعات التي تم 
بحتها موضوعات آخری کثيرة تتصل 








بالمعاملات والوان التصرف الال 
والاقتصادى في البلاد الاسلامية . 
ونحن تجزم بأن العلماء في كل مصرقد 
استؤقفتهم هذه القضايا وتظرو | فیها 
وتتبعوا أخوال الممارسات لها وتکونت 


نتیجه لذلك آراء متعددة يشأنها » فیها: 


ما يسان التطورات العهترته 
ومقتضیات الحياة الجديدة » وفيها ما 
يوجه إلى وجوب الأخذ بالأصول 
الشرعية والقواعد الاساسية في الفقه 
الاسلامي لتحديد الحكم بشأنها . 
وطبيعي آن يحصل مثل هذا : كما أنه 

من الطبيعى ان تعرض هذه القضایا 
على المجمع . ودور المجمع بدون شك 
يتمثل اولا ق استيعات الاراء وجمع 
مختلف الاتجاهات التی للعلماء 
ورجال الاقتصاد بازاء هذه الشاکل » 
ثم هو بما یجمع بين افراده من علماء 
وخبراء ورجال الذاهب الفقهية 
المختلفة » يدرس الشاکل والقضاا 
على ضوء ما عرض من دراسات وما 
أعقيها من مناقشات لينتهى بعد ذلك 
الى القول الفصل الذي يراه المجمع 
متمثلا في أغلب أعضائه من أهل الحل 
والعقد . فإذا كان جمهورهم قد اخذ 
بمذهب أو رأي آو حكم معين لقوة 
المسلمين » فان ذلك هو الذي يقضي به 
إن شاء الله وتكون به الاستعانة على 
حل القضایا العقده والسائل 
التشعبه . 


E 


الموسوعة الفقهية يأيد أمينة لا هم لها سوی خدمة 
الشريعةالاسلامية وعرضهاع رضاصحيحا 
واضحا يدرز مزاياها وقدرتهاق معالجة المشكلات 







س : فق العالم الاسلامي مؤسسيات 
اسلامية وموسوعات فقهية . فهل 
ستكون هناك حلقة اتصال بين 
المجمع وهذه المؤسسات ؟ 

ج : لقد فوضم الجمم في طليعة 
اهتماماته ريط الصلة بالوسسات 
الاسلامية الشبيهة كي يتسنى ایماد 
صيغ من التعاون والتنسيق تضفي 
على عمل الجمع مزيدا من الدقة 
والفعالية ومن ثم فإن المجمع يضم في 
عضويته ممثلين عن مجمع الفقه 
الاسلامي بمكة الکرمة ۰ وعن مجمُم. 
البحوث الاسلامية بالأزهر الشزيف : 
وعن مؤسسة آل البيت بالاردن ٠‏ كما 
ان الامین العام للمجمع بشارك كعضو 
عامل ف كل هذه المؤسسات . اما 


. بالنسبة للموسوعة الفقهية بالكويت › 


فقد عينت مقررها العام ليكون عضوا 
عاملا في المجمع . 

وهكذا يتضح لكم أن حلقات 
الاتصال بين الجمم والوسسات 
الاسلامية المماتلة .هی ليست قائمة 
على العلاقات التواصلة فحسب > بل 
آصبح الأمر یتعلق آیضا باشتراك 
فعلي في الاعمال المجمعية . مما يحقق 
التکامل بين كل هذه المؤسسات . 

والى جانب هذه العلاقات 2 فقد 
أتاحت لنا زيارتنا للكويت الالتقاء 
بمعالي الدكتور عبد الرحمن العوضي 
وزير الصحة والتخطيط ورئيس 
النظمة الاسلامية للعلوم الطبية , 


التي سبق وآن ربطتنا بها صلات 
كثيرة من آبرزها اللقاء مع معالي 
الدكتور رضا سعيد عبيد مدير جامعة 
الملك عبد العزیز بجدة وعضو مجلس 
تم بمحضر بعض أعضاء مجلس آمناء 
المنظمة وأمينها العام المساعد الدکتور 
أحمد رجائي الجندي آثر بالغ في دعم 
الروابط بين الجمع والنظمة اللذين 
یشترکان في الاهتمام بالسائل الطبية 
الستحدثة التي يتطلع السلمون الى 
بیان حكم الشرع فيها » وإبراز 
الوجهة الحكمية التي تستهدفها 
الشريعة الاسلامية في كثير من 
التصرفات البشرية وما ينجم عنها من 
آوضاع صحية سواء عن طريق 
الاسباب الوقائية او عن طريق انواع 
العلاج . 

وقد توصلنا بحمد الله مع النظمة 
الى ضبط صيغة من التنسیق بیننا 
تکفل لعملنا الشترك مزیدا من الدقة 
والنجاعة . 
س : زرتم فضیلتکم مجلة الوعي 
الاسلامي ووقفتم على اطراحل التي 
تمر بها هذه الجلة واطلعتم على 
. كثير من الوضوعات التي تعالجها 
وعلى النهج الذي تسیر عليه فما 
الانطباع الذي خرجتم به من هذه 
الزيارة ؟ 
اتيحت لي لوزارة الأوقاف في الكويت » 
حيث شرفت بالحديث الى بعض 
المسئولين فيها وتجولت في بعض 
اقسامها ويخاصة قسم الموسوعة 
الفقهية والعاجم . ومجلة الوعي 
الاسبلامى . وان ما استرعى انتباهی 
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وآثار إعجابي هو ما وقفت عليه من ان 
کل الاعمال في الاقسام الشار الیها 
الاطمئنان ق النفوس . وقد حضرت 
جلسة من جلسات اللجنة العلمية 
اجلة , وعلی رآسهم شیخنا العلامة 
فخيلة الشتم: نبیر اون 
عبد الباسط . آخذ الله بيده » فزادني 
ما سمعته وما شهدته خلال هذه 
الحلسة .. تأكدا بان ذلك الاثن 
الاسلامي العظيم الذي تسهر وزارة. 
الأوقاف الكويتية على انجازه ‏ واعني 
بذلك الموسوعة , هو بحق بأيد أمينة 
لاهم لها سوى خدمة الشريعة 
الاسلامية وعرضها عرضا صحيحا 
واضحا ببرز مزاياها وقدراتها في 
معالجة المشكلات الانسانية . 

أما عن مجلة الوعي الاسلامي 
التی سعدت كذلك بزيارتها والوقوف 
على بعض مراحل انجازها » فلا 
يسعني الا القول بأنها من النجزات 
التي یعتز بها کل مسلم لما تفتحه في 
صفحاتها من نوافذ متعددة على الفکر 
الاسلامی »وما تتطرق اليه من قضایا 
تطرحها الصحوة الاسلامية العارمة 


وضع الجمع قي طليعة 
اهتماماته ربط الصلة 
بالوسسات الاسلامية 
الشبيهة كي تس 

ابحاد صسغ من 
النعاون و التنسیق 




















التي يشهدها عالنا الاسلامي اليوم 
والتي تمضي قدما على رغم ما يعترضنا 
من تحديات تستهدف مقدساتنا 
وحضارتنا التليدة وتراثنا العريق » في 
تنوير البصائر وهداية المجتمع 
الاسلامی بمختلف عناصره عن طریق 
أبواب المجلة التعددة من دراسات 
تاريخية وفتاوی شرعية وتعریف 
بالرجال والائمة السابقین » وتوجیه 
للناشئة وبخاصة الأطفال عن طریق 


» براعم الایمان ۹ 
الجهود الموفقة التي تقوم بها العصبة 


الكريمة من العلماء والراقبین والفنین 
في آجهزة الجلة » ومن تم فاننا ننوه 
بدورهم الكبير في الدقاع عن الاسلام 
شین واكواكية للهاك 
الاسلامية مواكبة تحقق لها الاتجاه ق 
الطریق السلیم والاخذ بأقوم الوسائل 
لبناء الغد الافضل واسترجاع آسباب 
العزة والكرامة ي مختلف البلاد 
۹1 











مجلة الوعي الاسلامي 
من المنجزات التي 
بعتز بها كل مسلم 3 


تفتحه و صفحاتها من 
نوافذ متعدده 7 
الفکر الاسلامي 


العربية والاسلامية . 
EE‏ ف ختام هذا الحديث ان 
م .بالشكن لأسرة المجلة وللعلماء 
لي تشرفت بلقائهم والحديث معهم 
في مختلف أقسام وزارة الاوقاف 
الكويتية وأخص بالذكر منهم معالي 
وزير الاوقاف وسعادة وكيل الوزارة › 
على ما يبذلان من جهود من أجل دعم 
الثقافة الاسلامية وتحقيق إشعاعها في 
مختلف مجالات الحياة . 





يزعم قوم إن الدين منفصل عن 
الحياة » يريدون بذلك حبس الدين في 
والأحياء > حتى يتسنى لهم صبغ 
آهواءهم ومیولهم ۲ 

والواقم اللموس أن الدین هو 
الحياة » والحياة هي الدین . 

الدین : هو الحيآة الجادة البناءة 
الضبوطة برفیم السلوك وکریم 
الخلق . 
الحياة : هی الدین النطلق الى الخير . 
الحياة : التی ارادها الله - سبحانه 
وتعالى - وشد الانظار الیها حینما 
قال : ( وابتغ فیما آتاك الله الدار 





الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنیا 
و أحسن كما آحسن الله إليك ولا تبغ 
الفساد في الارض إن الله لا يحب 
المفسدين ) القصص / ۷۷ 

وعلى هذا الأساس ينبغي ان يعرف 
رای الدين في تنشئة الأطفال . وبناء 
الشباب . لقد حرص الدين كل 
الحرص على خلق مجتمعات فاضلة 
وذلك بتوجیه کامل العناية للأيثاء في 
مراحل حیاتهم حتی یبلفوا سن 
النضوج والاکتمال » ویصلوا مرحلة 
التبات في الأمر» والعافية على 
الرشد 


ولا شك أن كل انسان مشوق الى 


۹۷ 


إثبات وجوده » والتعبير عن ذاته 
وامتداد حياته يعد موته بالخلف 
الضالح والذرية الباركة ., 

وها من إنساة وسل امد انار 
الطويل إلا تفجر في قلبه الحنين الى 
تمثيل نوعه . وسآل ربه الذرية الطيبة 
والایناه الضالختن .. 

فهذا سیدنا توح - علیه السلام - 
کته دوه پل ا 
1 لطبيعي بولده أن ينسى تمرد هذا 
الولد وعصيانه لربه فيهتف من أعماق 
قلبه في لوعة وأسى خائفا عليه من 
الهلاك فيما يحكيه القرآن الكريم : 
( ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني 
من أهلي وإن وعدك الحق وأنت 
أحكم الحاكمين ) هود / 15 . 

وهذا آبو الاتبیساء » وامام 
التضحية والفداع » نسدتا ابراهیغ ,- 
عليه السلام - تتوق نفسه الى نعمة 
الولد » فیقول فیما یقصه القرآن 
الکریم : (رب هب لي من 
الصالحین ) الصافات / ۱۰۰ . 

وما من نبي الا وحرص کل 
الحرص على أن تکون ذریته في موضع 
الثل الاعلی والقمة من الخلق والدین ؛ 
وخطاب سیدنا یعقوب - عليه 
السلام - لابنائه : ( يا بني إن الله 
اصطفی لکم الدین فلا تموتن الا 
وآنتم مسلمون ) اليقرة / ۲ . 

لیدل دلالة قاطعة على ذلك . 

وهذا نبینا محمد صلوات الله 
وشلامه عليه 2 ضيه ية الوك : 
ن وه اة اة أبيه وة 
مت لد رل ب اوت ا 
وسلامه عليه فيما يرويه الامام 
مسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - 
۹۸ 


» إذا مات الإشتان انقطع عنه عمله 
إلا من ثلاثة : إلا من صدقة جارية . 
او علم ينتفع به ۰ أو ولد صالح يدعو 
له » 

ومن صفات التشريف والتكريم 
لعباد الرحمن ملازمتهم دعاء ربهم 
الذرية الطيبة والولد الصالح : 
« والذین يقولون ربنا هب لنا من 
آزو اجنا وذریاتنا قرة آعین واجعلنا 
للمتقین ماما , الفرقان / :۷ . 

والقرآن الکریم حینما قال : ( المال 
والبنون زينة الحیاة الدنیا) 
الکهف / 53 . 

لم يرد الا الال الطیب » والولد 
الصالح الطاهر ۰ وحینما ختم الآية 
بقوله : ( والباقیات الصالحات خير 
عند ربك ثوابا وخير املا ) لم یقصد 
نقض القضية الأولى او التوهین منها : 
وانما آراد عدم الاقتتان بالال حتی 
يطيب مصدره » وعدم الافتتان بالولد 
حنی لا تهمل تربیته . 
القواعد السليمة التی قامت عليها 
آجیال صالحة علمت الدنیا : أدب 
القول » وعلو الهمة ۰ وکمال الروءة › 
وعفة الطعمة » وشرف الجهاد . 
وسمو القصد »ونشرت آنوار الله في 
آرض الله »> ورفعت آلوية العدالة 
والکرامة التي سعدت بها الدنیا في 
القدیم ولن تسعد إلا بها في الجدید , 
حتی پرث أنه الارض ومن غليها . 

والمسئولية في تربية الشباب 
متعددة ۰ تبدأ بالأبوین » وتمتد الى 
الدرسة ثم الى البيتة ثم الى الدولة 
كلها ممثلة في وسائل الاعلام بأجهزتها 
المتنوعة والمتعددة . 


ومسئولية الأبوين هي الاساس 
الشامخ الذي عليه يتحدد مصير 
الشباب في كل جيل من الأجيال » فان 
بناء اء والامهات علی آساس.من 
الأخلاق وقواعد الایمان آهم من بناء 
القلاع والحصون » ومن قواعد هذا 


الا ناموت افو 
الاشحراقف. وتيارات :لارا اقا 
تأتي من إهمال الأبوين وتفريطهما في 
ای ايد ال اتا جلما "قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
« کل مولود دولد على الفطرة حتی 
یعرب عنه لسانه فابواه بهود انه او 
بتضرانه آوینجشانه » رواه ابو بعل 
والطبراني والبيهقي . 

واسترعی الله اء انتاتيه 
وشدد الحساب على هذه الرعاية فقال 
رسولة الکرتم هس« هليه وشام 
« کلکم راع ومسئول عن رعیته*الامام 
راع ومسئول عن رعيته » والرجل راع 
في اهله ومسئول عن رعيته » والمرأة 
راعية. في بيت زوجها ومسئولة .عن 
رعيتها » رواه البخاري ومسلم) ثم 
یصعد المسئولية محذرا من التفریط 
او التهاون في الاحساس بها مع 
مار اسكشها رهما تفا تخت 
وعیه ویقظته فیقول - صلوات الله 
وستلامه تاهج د إن اش سا كن 
راع عما استرعاه حفظ أم ضيع » 
رواه ابن حبان في صحیحه.والاسلام 
کعادته ‏ العلاج لشاکل الحياة ینظر 
آلا فا هه ااشاس ج يكين 
الشر مبقیا على وسائل النفع والخیر » 
فنظر الى مسئولية الابوین عن صلاح 
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الشتات مرش ی العا عدة با كل 


.شاب منسوب لأبوين انجیاه بعد 


اتفاقهما على الزواج والتقائهما على 


كتاب الله وسنة رسوله ‏ صل الله 
عليه وسلم ‏ فكان من وصاياه التي 
يجب ألا تغرب عن الذهن » ولا تغيب 
عن البال : 

- التريث في الخطبة : لأن الزواج 
رابطة العمرء فلا بد من الأناة في 
اختيار شريكة الحياة على قواعد 
الدين وهديه . قال رسول الله 2 
الله عليه وسلم : « تخيروا لنطقكم , 
فانكحوا الأكفاء > وأنكحوا اليهم » 
رواه ابن ماجة والحاكم وصححه ابو 
نعيم. من حديث عمر . وأباح الدين 
للخياطب أن ينظر الى من يريد 
زواجها . حتى يقدم على حياة هادئة 


. مقتنعا بأنه هو الذي اختار حتى لا 


تصاب الأسرة في الستقیل بهزة 
اجتماعية تسىء الى الأبناء في مستقبل 


حياتهم لاحر الترمذي والنسائي 


امرأة , فقال له النبي پات الله خليه 
وسلم : « انظرت اليها ؟! » قال : 
لإ .. قال 12 انظر إليها فإنه أحرى ان 


أمركما . 

© - اختیار الزوجة الصالحة : لقد 
كان من واا ا الاق ان 
خلق مجتمع فاضل وشباب صالح آن 
كمه طالب تاه اك ی 
الال وال اتخات ال قال رد 
تعالى : ( ولا تنكحوا Se‏ 


يؤمن ولامة مومنة خير من مشركة 


ولو آعجیتکم ولا تنكحوا المشركين 


۹۹ 


حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من 
مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون 
إلى النار والل يدعو إلى الجنة 
والففرة باذنه ) البقرة / ۲۲۱ . 
۵ - اختیار الزوج الصالح : من 
وصایا الدین الجديرة بالحرص علیها 
الضالكين.ة. وان تیار ات 
التفاضل في الاختیار قائما على الدین 
ESEN‏ رسون انضن اه 
عليه وسلم -فيما آخرجه الترمذي عن 
آبی هريرة - رضی الله عنه - « اذا 
رن ديه ولق 
فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض 
وفساد كبير » . 

ولقد نظر الدین نظرة تقدیر الى 
العقیدة فجعلها المحرّك الأكبر والوّجه 
اقفر ای :قاد الق : 
وصفائها يكون اتجاه المرء وسلوكه 
وتصرفاته . لأن الانسان من داخله 
مدفوع بقوة غيبية تسيطر عليه فيما 
يدع ويأخذ ويحب ویبفض فإن 
صلحت تلك القوة صلح كل شيء . 
يشير الى ذلك قول رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم : « ألا وإن في الجسد 
مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله 
وان! فسيت فس الجسند كله آلا وهی 
القلب » رواه البخاري كما آمر الدین 
وتقدیسه وتوحیده والاخلاص له في 
السر والعلن » وتوقير رسول الله - صلی 
الله عليه وسلم - وحبه مع حب الله 
سبحانه وتعالى , حتى يجد الشباب 
لذة الايمان وحلاوته وذلك معنى 
قوله صلی الله عليه وسلم - : « ثلاث 
من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان » 


۱۰۰ 


من كان الله ورسوله آحب اليه مما 
بو اهب عواث بحب الرم الا ا 
الله » وان يكره ان يعود في الكفر بعد 
أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في 
النار » رواه مسلم . كما أمر الآباء 
تسه EY‏ عن O‏ والكزامة 
وا لاطا فلا ترفع الأكف 
لاله رولا تین الحاسات: SET‏ 
نة مت تفت الطاب كن 
رياض الايمان 2 وتثبت قدمه على 
معالم 'اليقين . وحث الديق عل اتباع 
اه والوفطة. اف اق ی 
الشباب فلا تکون قسوة تهدم الكيان : 
وتعقد النفس » وتطفیء جذوة العقل 
و عن اا هة ودا زقس سا 
یجنیه الآباء عن ابنائهم كما آنها لا 
تکون عطفا ینشا بها خاملا ضعیف 
الارادة هش العزيمة ۰ تهزه آوهی 
الأحداث . وآضعف الصدمات . 

وخ ما يشد الى هذه الیادیء 
الدينية القويمة ویجمعها کمقاصد 
وصية لقمان لابنه , التي سجلها 
القرآن الکریم , لا قصصا يروى . ولا 
حديثا یردد » ولکنها صور هادية 
ونصائح وافية ينبغي أن يرجع الیها 
کل من هو في واقع السئولية عن تربية 
الشیاب الذين هم رجاء الامم وآمل 
الشعوب . فمنها في جاتب العقيدة : 
( يا بني لا تشرك باه إن الشرك 
لظلم عظیم ) لقمان/۱۳ . 

وقي جانب الاجتماعیات : 
( ووصينا الانسان بوالديه حملته 
آمه وهنا على وهن وفصاله في عامين 
أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير . 
وإن جاهداك على أن تشرك بي ما 
ليس لك به علم فلا تطعهما 
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وصاحیهما في الدنيا معروفا واتیع 
سبیل من آناب إلي تم ,الي مرجعکم 
فأنيئكم بما کنتم تعملون ) لقمان 
۶ و ٠١‏ وق جانب الضمير والراقبة 
والقیام بالواجب : ( يا بني إنها إن 
تك متقال حبة من خردل فتكن في 
صخرة أو في السموات أو في الأررض 
يات بها الله إن الله لطيف خبير ) 
لقمان / ۱۱ . 

وف جانب العبادة وتكوين الرجولة 
ودع العف اماع فوط التحياة ٠:‏ 
( يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف 
وانه عن النکر واصير على ما 
أصابك إن ذلك من عزم الأمور ) 


لقمان / ۱۷ . 
وق كات الاق والستلتوك 


خدك للناس ولا تمش ف الأرض 
مرحا إن الله لا يحب كل مختال 
فخور . واقصد في مشيك واغضض 
من صوتك إن أنكر الأصوات 
لصوت الحمير ) لقمان / ۱۸ و 
۹ . 

بادب الاسلام » وحافظ عليه 
انلزن نی الستاب قن تاف 
لقب بترجمان القرآن وهو عبدالله بن 
عباس رضي الله عنهما كما كان منهم 
كيان المحدنة عن رول اه خن 
ا هليه راه كعيوا ننه دن ر 
رضي الله عنهما ‏ .. 


المهاجرين ونقباء الأنصار » وبلغت 
الرسول مقالتهم فغضب ورد عليهم 
بقوله :* إن تطعنوا في إمارته فقد 
حلعنتم في إمارة أبيه من قبله » ويم الله 
ان كان لخليقا لها وأیم الله ان كان 
ل ل 
بعده, فاوصيكم به. فإئه من 
صالحیکم 4 رواه مسلم . 

من رمی بسهم في سبیل الله » وآول من 
ر ا ریا ال عليه حالف 
آحد دفاعا عن النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ وجمع له رسول الله - صلی الله 
عليه وسلم ‏ في الفداء بين أبيه وأمه 
فقال : « اوه دان أبي وأمي « رواه 
ات دال ماک الوقت 00 
الباهر » وآنه لقریب » ولیس ذلك على 


الله ببعيد . 








مقدمة : 


اجتاز ابن خلدون في حياته أربع 
مراحل تمتاز كل مرحلة منها بمظاهر, 
والعملى 3 


المرحلة الأولى : مرحلة النشأة 
والتلمذة والتحصيل العلمى ٠‏ وتمتد 
من ميلاده سنة ؟"الاه إلى سنة 
١ه‏ ., وقد قضاها كلها في مسقط 
رأسه يتونس . 


المرحلة الثانية : مرحلة الوظائف 


۱۰۲ 


سول 


برش 


للدكتور/ محمود عيد الحمید حسين 


الديوانية والسياسية .2 وتمتد من 
اواخر س ١١١‏ ۷ه إل أواكراسنة 
٦ه‏ . قضاها تنقلا بين بلاد 
المغرب الأدنى والأوسط والأقصى . 
وبعض بلاد الأندلس . 


المرحلة الثالثة : مرحلة التفرغ 
للتأليف » وتمتد من أواخر سنة 
ثلالاه إلى آواخر سنة 45لاهاء 
قضى نصفها الأول في قلعة ابن 
سلامة » ونصفها الثاني في تونس › 
وتفرغ. خلالها لاعداد كتاب « العبر 


وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب 
والعجم والبربر » ومن عاصرهم من 
ذوي السلطان الأكبر » ويسمى هذا 
الکتاب بمقدمة ابن خلدون الشهيرة . 


مرحلة وظائف 
التدریس والقضاء » وتمتد من آواخر 
كخباها كلها رن 


لابن خلدون في مسائل التربية 
والتعليم وتاريخهما . وق علم النفس 
التربوی والتعليمى 150102610281 
/(51:60108م وما يتصل بذلك » بحوث 
قيمة اصيلة , تضعه في صف كبار 
الأئمة المجددين في هذه الميادين ۰ 
وتشغل هذه البحوث في مقدمته قسما 
كبيرا من المقدمة السادسة من الباب 
الأول » ونحو عشرة فصول في آخر 
ناميا لكا ون اا 
السادس ؛ وهو الباب الذي بستغرق 
اوح و كدو ا 

ففى الفصول الأخيرة من الباب 
الخامس درس مواد كسب المهارة 
«والستاعات يما في ذلك صناعة الخط 
والكتابة مبینا مقومات کل مادة منها 


وتاریخها وأهميتها وطريقة تلقیها 
واتقانها وما تتوقف عليه من ملكات:. 

وقي الباب السادس عرض لتاريخ 
جميع العلوم والفنون المعروفة في 
عصره » حتى فنون السحر والطب 
الزيهائي توا انا کل مادة 
منها . ووسم القول في تاريخ 
التربيةوالتعليم لدی كثير من الامم 
الاسلامية في المشرق والغرب ؛ مبینا 
رأيه في الطرق المتبعة لدى هذه الأمم ١‏ 
وموضحا ما ينبغي أن تسير عليه 
التربية قٍ مختلف مراحل الطفولة 
والشیاب , وذلك حتی تحقق أغراضها 
الفردية والاجتماعية من ايسر طریق 
وآقصره » وحتی تجيء آسالیبها 
متفقة مع طبائم التعلمین ومسايرة 
لتطورهم ونموهم من الناحیتین 
الجسمية والعقلية . 

ومن اللاحظ أن ابن خلدون قد 
تناول النفس الانسائية وطرق إدراكها 
للمحسات والمعنويات ۰ ومظاهرها 
الإدراكية والوجدانية والنزوعية . 
وطريقة كسب العلومات » وما إلى ذلك 
من موضوعات تتصل بعلم النفس 
التعليمي والتربوي في عدة فصول من 
مقدمته وبخاصة تلك الفصول التي 
وضع لها العناوین الآتية : ۱ 
۱-.فصل في « آصناف المسدركين 
للغيب من البشر الفطزة او الرياضة » 


۱۰۳ 


۲ - « عالم الحوادث الفعلية انما یتم 
بالف 

۳ - في العقل التجريبي وكيفية 
حدوته » . ١‏ 
بایان امه E‏ 


یضیق القام عن ذکر جمیم آرائه 
هذ الضيدة فسا ان تبرت 
لذلك بعض أمثلة تشهد بأصالته 
وعظيم مكانته في هذا الجال . وقد 
شهد بذلك كثير من أئمة التربية في 
العصر الحديث . 

فمن ذلك ما يوجهه الى طريقة 
التعليم السائدة في عصره من مآخذ 
وما يشير به من علاج لإصلاحها إذ 
يقول في الفصل الذي جعل عنوانه 
« وجه الصواب في تعلیم العلوم وطرق 
إفادته » ما یل : « وقد شاهدنا كثيرا 
من المعلمين لهذا العهد الذى أدركنا 
يجهلون طرق التغليم وافادته . 
ويحضرون المتعلم في أول تعليمه 
المسائل المقفلة من العلوم ويطالبونه 
تاتخضای ذهنه :ل تحلها بر ويهسيوة 


ء ۱۰ 


ذلك مرانا على التعلیم وامعانا فيه › 
ویکلفونه وعي ذلك وتحصیله › 
ویخلطون عليه بما یلقون له من غایات 
الفنون في مبادئها وقبل أن يستعد 
لفهمها » فان قبول العلم والاستعد اد 
له ينشاً تدریجیا ویکون التعلم أول 
الأمر عاجزا عن الفهم بالجملة الا في 
الاقل وعلى سبیل التقریب والاجمال 
وتان الحيية: .فم .له يؤال 
الاستعداد فيه يتدرج قليلا قليلا 
بمخالطة مسائل ذلك الفن وتكرارها 
عليه » 

ويضيف ابن خلدون في نفس 
الجال قوله « اعلم آن تلقين العلوم 
للمتعلمین إنما یکون مفید! إذا كان 
على التدریج شيئًا فشیتا » وقلیلا قلیلا 
یلقی عليه آولا مسائل من کل باب من 
الفن هي آصول ذلك الباب ویقرب له 
في شرحها على سبیل الاجمال , 
ویراعی في ذلك قوة عقله واستعد اده 
لقبول ما يرد عليه حتى ينتهي إلى آخر 
الفن » . 

وقد عرض ابن خلدون لقضية 
المختصرات المسماة بالتون » والتي 
كانت تتخذ في عصره آساسا للتعليم . 
وهو يذكر قي الفصل الذي جعل عنوانه 
« كثرة الاختصارات المؤلفة في العلوم 
مخلة بالتعليم » ما يلي : 
« ذهب كثير من المتأخرين إلى 
اختصار الطرق والأنحاء في العلوم › 
يولعون بها . ويدونون منها برنامجا 
مختصرا في كل علم » وصار ذلك مخلا 
بالبلاغة , وعسرا على الفهم » وريما 
عمدوا إلى الكتب الأمهات المطولة في 
الفنون للتفسير والبيان فاختصروها 


الوعى الاسلامی - العدد ۲۱۲ - شوال ١505‏ هب . 


تقریبا للحقظ , وهو فساد ق التعلیم : 
وفیه إخلال بالتحصیل » وذلك لآن فيه 
تخليطا على المبادىء , بإلقاء الغايات 
من العلم عليه » وهو لم يستعد لقبولها 
بعد . وهو من سوء التعليم كما 
سيأتي » . 

وقد اهتم ابن خلدون ایضا بقضية 
دراسة کتب كثيرة تتکرر فیها الحقاتق 
ال تسنیا تا رای :اشاب 
مفظلفة : وقي الطربقة التی كانت 
سائدة ق عصره , :إن یقول في الفصل 
الذی جعل عنواته « کثرة التالیف ق 
العلوم عائقة عن التحصیل » : 
« اعلم أنه مما آضر بالناس في تحصیل 
العلم والوقوف على غایاته كثرة 
التالیف » واختلاف الاصطلاحات في 
ال لیم , وتعدد طرقها » ثم مطالبة 
التعلم والتلمیذ باستحضار ذلك . 
وحینثذ بسلم له منصب التحصیل + 
ویحتاج التعلم إلى حفظها كلها أو 
آکترها . ومراعاة طرقها , ولا يفي 
غيره معا کلب .فق صناعة زاحده اذا 
تجرد لها » . 

وکان لابن خلدون موقفه الواضح 
بصدد التشدد في معادلة التعلمین › 
اذ يقول في الفصل الذی جعل عنوانه 
« الشدة على التعلمین مضرة بهم » ما 
يلي : 


" « من كان مرباه بالعسف والقهر 
اتبساطها 6 وذهب بنشاطها 0 ودعا 
والحنث » وهو التظاهر بغير ما في 


بالقهر عليه . وانظره في اليهود وما 
حت آنهم یوضتفون ق كل آفق وععبر 
UG‏ دق الامط لام 
الشهور التخابث والکید » وسببه ما 
قلناه » فينبغي للمعلم ق متعلمه 
والوالد في ولده الا یستبدوا علیهم في 


التأديب € ۰ 


ازدك ةقف ادالقال أن ازهنه كيت 
الفکر الاسلامی قد توصل إلى آراء 
وأفكار ونظريات متقدمة في مرحلة 
ا من و الف اااي وران 
والمعاصرة إنما تستمد أصولها من 
اسبامات انكر تن فلن ف هذا 
المجال » وحرى بالباحثين والدارسين 
العرب والمسلمين أن يعتمدوا في 
دراساتهم .على هذا التراث العلمي 
ینبهروا بالنظریات التي یصرضها 
فهذ ه النظریات الحديثة هی امتد اد نا 
سيق أن آرساه مفکرو الاسلام 








أكد وکیل وزارة الاوقاف محمد ناص 
الحمضان امس على ضرورة دعم 
العلاقات بين المؤسسات والهيئات 
الاسلامية وتوحيد الجهود لحل مشاكل 
العالم الاسلامي : 

واوضح 5 حديث لكونا ان مجلس 
امناء المركز الاسلامي الافريقيالذي 

ترأس اجتماعاته بمقر المركز بالخرطوم 
مؤخراء قرر تأجيل بعض المشروعات 


أعلن مدير ادارة المؤوسسات الخيرية 
في بيت الزكاة ق تصریح لاحدی الصحف 
المحلية بأن عدد الايتام المكفولين من قبل 
مشروع كافل اليتيم بلغ ٩‏ آلاف و ۳۷۰ 
يتيما يتوزعون على ۲۳ هيئة في ۲۱ دولة 
عربية واسلامية .. 


وان المبالغ المحصلة بلغت قيمتها مليوني 
دينار, ونبه الى أن المشروع سيدخل 


٠ ٠‏ ق السنة الثانية الوحدة المتنقلة 
لتسهيل تحصيل البالغ من المواطنين , 
وذلك من خلال تواجدها في أكثر من ۲۰ 
منطقة سكنية بالقرب من الجمعيات 


٠١5 


ملايين و 3 الف 58 وذلك 0 
الظروف الالية المستجدة . 

وقال ان المجلس قرر ان تبد! الدراسة 
في كلية الدعوة والتربية في العام الدراسى 
AY‏ یت ير يذ N‏ 
۰ طالبا لكل كلية وان يتم اختيار 
المجلسل . ١‏ 


وحول توصيات المؤتمر ذكر السيد 
الحمضان ان المجلس قرر ارسال برقية 
شكر لسمو ولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ سعد العبد الله بمناسبة 
وصول المطبعة المهداة من الكويت 
للمركز . 


التعاونية . وأضاف أن تكلفة اليتيم 
تشمل السكن والتغذية وتكاليف اللایس 
والمصاريقالشخصية والصحية وتكاليف 
الدراسة واللزازع- ارسي 

هذا ویقوم بيت الزكاة بالدفع للهیتات 
كل ثلاثة شهور او ستة شهور مقدما أو 
مؤجلا بحسب الوضع المالي للهيئة .. أما 
بالنسبة للهيئات فيشترط لقبول دعم 
الهيئة من قبل مشروع كافل اليتيم ان 
تكون ذات وضع قانوني خاص ومعترف 
به في ذلك البلد قدر الامكان ووجود تزكية 


الاوقاف 73 تکون لها < خبرة سابقه في 
مجال الاشراف . 





بلغ عدد مدارس تحفيظ القرآن 
الكريم بمكة المكرمة تسعا وثمانين 
مدرسة للبنين يدرس بها أربعة آلاف 
وخمسمائة وستة وأربعون طالبا كما بلغ 
عدد مدارس تحفيظ القرآن نفكة المكرمة 
للبنات اثنتين وعشرين مدرسة يدرس بها 

وتقوم هذه المدارس بعدة أنشطة 
دينية مختلفة منها قيام الطلبة يامامة 
المصلين في صلاة التراويح خلال شهر 
رمضان المبارك وذلك في عدد من مساجد 
مكة المكرمة وجدة والطائف . 


ومن جهة اخرى بلغ عدد الطلبة 
بمعهد تحفيظ القرآن بمكة المكرمة مائتين 
واثنين وستين طالبا ممن أتموا حفظ 
القرآن كاملا .. كما يضم المعهد جناحا 
للطلاب القادمين من خارج المملكة والذين 
يتلقون دراسات داخل المعاهد الدينية 
بمكة المكرمة وجامعة ام القرى ویبلغ 
عددهم ثلاثمائة طالب . 


أكثر من 550 ساعة الكترونية كبيرة 
ذات أشكال جمالية مختلفة يتم حاليا 
تركيبها في الميادين الرئيسية في مكة 
المكرمة . 

ومما یذ کر آن بعض هذه الشاعات 
ناطقة بعدة لفات لكي يتمكن حجاج بيت 
الله الحرام من معرفة الوقت . 


وتبلغ التکالیف الاجمالية لهذا 
المشروع آکثر من ٩‏ ملايين ريال . 


ومن ناحية اخری يتم حالیا تنفیذ عدد 
کبیر من مشروعات التجمیل بالعاصمة 
القدسة تبلغ تکالیفها أكثر من ٠١‏ ملیون 
ريال تشتمل على انشاء وتوسعة بعض 
الحدائق العامة ورصف وانارة بعض 
الشوارع الرئيسية المهمة بالاضافة الى 
توسعة الميادين وتجميلها وتزفيت ورصف 
وتشجير بعض الشوارع الفرعية . 


صرح الدكتور محمود أسد الله وكيل 
جامعة أم القرى للدراسات العليا 
والبحث العلمي انه بعد الموافقة على 
إنشاءمعهد البحوث العلمية وإحياء التراث 
الاسلامي بجامعة أم القرى تجرى حاليا 
الدراسات النهائية في ادارة الجامعة من 
قبل مدير الجامعة الدكتور راشد الراجح 


ووكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث 
العلمي لاخراج هذا المعهد الى حيز 
الوجود واحداث عمادة مستقلة للمعهد 
لاحياء التراث الاسلامي . ومن المقرر ان 
ترفع نتيجة هذه الدراسات الى مجلس 
الجامعة في جلسته المقبلة والذي سيقرر 
تعيين العميد للمعهد . 


© اجاز المجمع الفقهي لرابطة العالم 
الاسلامى في دورته الاخيرة تخزين 
معاني وترجمات ونصوص القرآن الكريم 
في الكمبيوتر على ان تتم البرمجة باشراف 
علماء التفسير وان تكون النصوص باللفة 
العربية وبالرسم العثماني . 





تقوم وزارة الاوقاف بحملة لترمیم 
سبعة مساجد اثرية في القاهرة وعدة 
محافظات على مستوى الجمهورية . 
وستشمل هذه انحل ترمیم مساجد 
عمروبن العاص والسيدة نفيسة والظاهر 
بيبرس والامام الليثي بالقاهرة ومسيدي 
اسماعيل الامبابي بامباية والشيخة 
صباح بطنطا والمسجد الكبير 
امنور + 


© أصدر وزير العدل المصري قرارا 
باعطاء صفة الضبط القضائى لعدة 
جهات في الازهر الشريف , منها مدير 
عام البحوث والتألیف والترجمة وادارة 
اليحوث لضيط 

ومحسادزة المصاحت 'التشرقة 


وكذلك الاحاديث النيوية المخالفة للقانون 
رقم ۱۰۲ لسنة ۱۹۸۰۵ والعروف انه 
قيل صدور هذا القرار كان دور الازهر 
یقف عند التنبيه لمثل هذه المخالفات 
فقط . 


© اعلن وزير الاوقاف المصري مؤخرا 
ان الفيلسوق الفرنسي المسلم جارودي قد 
ابلغه الاتفاق مع المسؤولين في اسبانيا 
على انشاء جامعة اسلامية بقرطبة وان 
عمدة قرطبة قد تنازل عن احدى قلاع 
الاندلس لتكون مقرا للجامعة » وأكد وزير 
الاوقاف على مساهمة مصر ف هده 
الجامعة بالمال والدعاة والعلماء 


١١م‎ 





اختتمت في تونس اعمال ندوة 
الاقتصاد الاسلامي والتكامل الاسلامي 
والتكامل التنموي في الوطن العربي التي 
بحثت على مدى ثلاثة ايام مجموعة من 
الدراسات المتعلقة بالنظام الاقتصادي 
والنقدي الاسلامي وتجرية المصارف 
الاسلامية والاستثمار والاوراق المالية في 
منظور الاسلام . 

وقد اكدت الندوة على مقدرة النظام 
الاقتصادي الاسلامى على حل مشكلات 
التنمية والتكامل في المجتمعات الاسلامية 
مع عقيدتها وتطلعاتها الحضارية 
وضرورة التوجيه نحو دعم القطاعات 
الانتاجية الزراعية والصناعية لتقليص 
الاعتماد على التوجيه والعمل على تعميم 
مبدأ المشاركة بدلا من التمويل الربوي . 

وأشارت الندوة الى ان استراتيجية 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية التى 
اقرتها القمة الاقتصادية في عام ۱۹۸۰ 
تستهدف تحقيق اهد اف التنمية الشاملة 
والمتوازنة وهو ما يتطلب توظيف كافة 
الطاقات العربية المادية والبشرية والفنية 
واحداث تغيير هيكلى في بنية الاقتصاد 
العربي لتحقيق قدر كبير من الاكتفاء 
الذاتي والامن الغذائي وتعميق التطور 
العلمي والتقني والصناعي . 
وطالبت الندوة الدول العربية بالاعتماد 
على مفاهيم النظام الاقتصادي الاسلامي 
في المساهمة باعادة صياغة النظام 
الاقتصادي العالمي وضرورة تدريس 
الاقتصاد الاسلامى في الجامعات وانشاء 
مركز ابحاث متخصص في الدراسات 
الاقتصادية الاسلامية على ان تخصص 
البنوك الاسلامية نسبة من ارباحها 
لاقامة هذا المركز . 





اعلن عبد السلام سلیمان سعد رتیس 
البعثة الاقليمية لنظمة الدعوة الاسلامية 
بجنوب کردفان بالسودان » ان ۶۰۰ 
رجل وامرأة بجبال النوبة قد اعتنقوا 
الاسلام خلال الاشهر القليلة الاضية . 

قامت ادارة البعثة بتوزیم اللابس 
على السلمین الجدد إذ أن غالبيتهم کانوا 
من الوثنيين العراة . 





قال الدكتور عبد العزيز الخياط وزير 
الاوقاف والشوون والمقدسات الاسلامية 
الاردنى ان عدد المساجد في الضفة 
الغربية المحتلة بلغ ( ۱۵۵ ) مسجدا 
تقوم وزارته والحكومة الاردنية برعايتها 
سواء من ناحية صيانتها او بتعيين 


مؤذنيها وأئمتها وخطبائها . 





ذكرت وكالة انباء الصين الجديدة أنه 
تم افتتاح معهد للفقه الاسلامي في منطقة 
( نینجسکسیا ) شمال غربي الصين 
المستقلة التي تسكنها أقلية كبيرة من 
المسلمين . 


الوعي الاسلامى ‏ العدد ۲۱۲ - شوال ۱۶۰۱ هب . 


مالیزیا 


منعت ثمانی طالیات في جامعة مالیزیا 
لارتدائین الحجاب وياتي هذا النم ني 
اعقاب توجیهات من وزارة التربية بمنع 
الطاليات المسلمات من ارتداء الحجاب 
بدعوى تجنب الارتباك في التعرف 
عليهن !! 

وقال ناطق باسم الجامعة أن هذا المنع 
سيظل قائما ما دامت الطاليات يتحدين 
قواعد الوزارة . وأضاف في نصيحة 
قانونية حول امكانية فصل الطاليات اذا 
ما استمررن في التصرف ضد تعليمات 


. اور او 





ف امام مشک و اة 
ما ال ال :رهق اول مهد بقام 
في البلاد بعد ثمانية قرون » وکان العمل 
لانشاء السجد قد بدأ قبل خمسة آعوام 
ولا یزال قطوي البناء , الا آن اعمال 
الغا كلفت ال الان مليونا وتصت 
اللیون دولار وکانت من تخصیصات 
الدول العربية وياكستان . علما ۳ 
السلمین الیوم ن البرتفال قد بلغ خمسة 
عشر الفا . 





۵ ورد.سؤال من مركز شباب القادسية في الكويت عن تاريخ بناء البيت 
وق السؤال استفهام عن الحكمة في اختيار سيدنا ابراهيم مكانا قفرا في . 
واد غير ذي زرع ليقيم فيه آهله ؟ 

- وردت روايات كثيرة عن رقدّم هذا البيت » وعن حج آدم عليه السلام 
لهذا الييت > ومن جاء بعده من الأنبياء عليهم السلام والذي يهمنا من هذه 
الروايات من غير أن نتعرض للبحث عن مدى صحتها » أن مكان البيت كان 
معروفا لسيدنا ابراهيم عليه السلام , قال تعالى ( ربنا إني أسكنت من 
ذريتي بواد غيرذي زرع عند بيتك المحرم ) إن ابراهيم عليه السلام كان 
يعرف ان هنا مكانا مقدسا سماه بيت الله المحر م وجعل الغرض من المجيء 
اليه واسكان أسرته بجواره آنهم يقيمون الصلاة ويعبدون الله تعالى . 
فتقديسه للبيت ليس من وقت رفع قواعده مع ابنه اسماعيل عليهما السلام . 
وليس إنشاء البيت من هذا التاريخ لأنه حين ناجى ربه بهذا الدعاء كان 
اسماعیل طفلا رضيعا والبيت لم ترفع قواعده إلا بعد آن.شب اسماعيل 
ورفع القواعد كان على الأساس القديم للبيت العتيق » هذا ما يشير إليه 
النص القرآني . ۱ 

آما لماذا اختار سیدنا ابراهیم هذا الکان بالذات » مع أنه لا يشجع في 
حينه على الاقامه فيه › فلا نقول ,انه محض الصادفة ولا نقول انه اختیار 
شخصي لسیدنا ابراهیم والا لاختار لهاجر وابنها مکانا خصبا موّنسا 
مطمئنا » الأمر یرجم الى توجیه الله تعالی لسیدنا ابراهیم في هذا الاختیار , 
وان ذلك كان بإخبار من الله سبحانه لذا خضم ابراهیم لأمر ريه » خضوعا 
تاما بکل ایمان واطمثنان , ولم یقبل في ذلك مناقشة أو مراجعة » ولا قالت له 
هاجر كيف تذهب وتترکنا في هذا الوادي لم یلتفت الیها ومضی » فأحسّت بأن 
زوجها ابراهیم مأمور بذلك فقالت : آلله آمرك بهذا ؟ قال نعم , فاطمانت 
لأمر الله ورضیت به وفعلا كان اختیار هذا الکان مصدر خير وبركة على 
الهدى والنور . 


۱۹۰ 


القاریء السيد عطا من كفر الدوار ‏ بحيرة ‏ جمهورية مصر العربية 
يسال عن الخروف الميت هل يمكن الانتفاع بصوفه آم لا ؟ 
- من المقرر شرعا أن الميتة محرمة وان المحرم منها اللحم » وما عدا اللحم 
يجوز الانتفاع به فعظم الميتة وقرونها وشعرها ينتفع به وروي أن الرسول 
صلی الله عليه وسلم مر على شاة ميتة فقال .. هلا آخذتم إهابها فدبغتموه 
فانتفعتم به فقالوا إنها ميتة فقال إنما حرّم أكلها . 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ هذه الآية ( قل لا أجد فيما 
أوحي ال محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة ... ) الأنعام/ ٠٤١‏ 
وقال إنما حرم ما يؤكل منها وهو اللحم أما الجلد والسن والعظم والشعر 
والصوف فهو حلال . 
ومن ون | يعلم ان لحم الميتة حرام وما عداه مباح . 


0 قاریء من لينان ذكر اسمه واسم زوجته في رسالته وتعمدنا عدم 
التصريح بالأسماء بعدا عن الإثارة ومحافظة على الأسرار . يقول : أم 
زوجتي تحرض زوجتي دائما ضدي وكلما حضرت عندنا بحدث نزاع في 
الأسرة فهل أمنعها من الحضور ؟ 

- نادرا ما تحدث كراهية المرأة لزوج ابنتها > وهذه الصورة تحدث قليلا » 
ونقول للسائل, زوجتك لا ترضى بإهانة أمها بل ستنتقم لأمها بإهانة آهلك : 
على أن منعها من الحضور فيه قطيعة رحم حتى لى استطعت التأثير على 
الزوجة لتقاطع أمها فقد أعنتها على قطيعة وعقوق . خير من هذا أن تتفاهم 
مع أم زوجتك وتؤكد لها آنها أمك الثانية » وحاول ان تزورها مع زوجتك على 
فترات وتأخذ لها بعض الهدايا لأنها رسول المحبة وفي الحديث الشريف ۰ 
بينكما ليتم السكن في البيت والاستقرار والمودة . المفروض ان الأم تسعى في 
سسعادة ابنتها ومن السعادة إشاعة المحية في بيت الزوجية وان عجزت في 
سعيك الحميد ومنعتها فلا تمنع زوجتك من زيارة أمها ورحم الله امرأة عربية 
وضعت أساس البيت السعيد ليلة زفاف ابنتها بوصية جاء فيها : كوني له 


۱۱۱ 


"ثم تقول إياك ان تقع عينه منك على قبيح ولا يشم منك إلا أطيب ريح »الى أن 
تقول . فلا تعصين له أمرا ولا تفشين له سرا ... بمثل هذه الوصية تعيش 
الزوجة في سعادة وتؤدي أمها واجبها نحو ابنتها ومن اختارته زوجا لها . 


ES 


0 قارئة لم تذكر اسمها صريحا بل أشارت إليه بحروف تقول : زوجي 
لاحظت عليه الکذب ولما قلت له :بان الکذب حرام قال هدا کذب آییض 
وهو مباح وتسال هل يكون الكذب مباحا ؟ وتقول أرجو بیان الحكم 
خاصة وأنه يحرص كثيرا على قراءة مجلة الوعي الاسلامي . 

- مما لا شك فيه أن الله تعالى توعد الكاذبين بقوله : ( فنجعل لعنة الله على 
الکاذبین ) وبقوله ( إن الله لا بهدي من هو كاذب کفار ) . ۱ 
والرسول صلى الله عليه وسلم یقول في حدیث له ( ... وان الکذب يهدي الى 
الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما یزال الرجل یکذب ویتحری الکذب 
حنی یکتب عند الله کذابا ) كما جعله صلی الله عليه وسلم آية من آیات 
النفاق اذ قال : آية النافق ثلاث وان صلى وصام وزعم أنه مسلم ( اذا حدث 
کذب واذا وعد آخلف » واذا اؤتمن خان ) وقد حرم الاسلام الکذب لما یترتب 
عليه من ضرر يلحق الأفراد والجماعات آما أن يقول قائل هذا كذب مباح 
ويجعل من هذه الكلمة مسوغا لأنواع الكذب . فهو مخدوع أو مخادع ! 
لا يباح الكذب على اطلاقه . ولكن في أضيق الحدود إذا كان لا يترتب عليه 
ضرر . ويباح في ثلاثة أشياء : في الحرب وقي الاصلاح بين الناس , وحديث 
الرجل امرأته وحديثها له . ولكن ما جاء من الاباحة في هذه الحالات لا يكون 
بصریح الكذب وانما يكون بالتورية والتعريض کمن يقول في الحرب مات قائد 
العدو لیبعث في نفوس المسلمين القوة والامل . هذا أمر مباح لأن فيه مصلحة 
المسلمين ومن ينقل كلاما طيبا وثناء جميلا بين المتخاصمين من أجل 
استئناف التآخي والتآلف بينهم هذا الفعل مباح وان كان لم يصدر منهم , 
والزوج إذا كان يظهر الود لزوجته ليستعيد الصفاء وليدوم الحب بينهما فلا 
يعتبر كاذبا فيما يحدثها به في ذلك أما اذا كذب عليها بقصد الخداع والتغرير 
أو أن يأخذ منها حقا ليس له فهذا من الكذب المحرم لما يترتب عليه من ضرر 
وجور › كذلك الزوجة مباح لها استرضاء زوجها وتأكيد الحب له وليس لها ان 
تكذب في مخالفته وعصيان آمره . أو تبديد ماله الى غير ذلك من صور 
الإضرار يه . 

وعلى هذا فليس من خلق المسلم ان يكذب ولو مزحا أو لهوا . وليس له أن 
يظلم نفسه أو أن يخدع غيره باعتقاد إباحة الكذب وهو أمر لا يرضاه دين 
ولا يقره خلق سليم ومن اتقی الشيهات فقد استيراً لدينه وعرضه . 


۱۲ 


الوعى الاسلامي - العدد ۲۹۲ - شوال ۱۶۰۰ ه . 


0 القاریء سریع عبد الغني شارع الکتان رقم ۸ مولاي الحسن تطوان 
الغرب 


0 قاریء من سلطنة عمان اسمه عیدالله بن راشد من هاشل .. ولاية 
السویق 

- نقول له إن الزواج عن طريق المأذون زواج شرعي لأن الآذون يحرص على 
استيفاء شروط العقد . أما بالنسبة لما جاء في مادة الأحياء من شرح الجهاز 
التناسلي . فهذا جائز لضرورة العلم والتعليم . 


© القارىء محمد ناصر الأكرمي الهندي المقيم بالمملكة العربية 
السعودیهة 
والعطور تعتبر طاهرة , وأكل السلم مع الشرك في إناء واحد يجوز إن كانت 


0 القارىء محمد فرج من تونس 

- نعم يجوز رمي جمرة العقبة بعد منتصف ليلة العيد عند بعض الفقهاء أما 
رمى الجمار الثلاث بعد ذلك فیبد من الزوال الى غروب الشمس ويجوز تأخير 
الرمي إلى الليل إن كان ذلك لعذر , ويجوز التوكيل في الرمي لعذر كشدة 
الزحام أو خوف مرض أو ضرر وخاصة لكبار السن والحوامل والمرضى . 


0 القارئة :م . ح .س القاهرة يجوز لك قراءة القرآن الكريم والتسبيح ولو 
من غير حجاب في البيت ويشترط لقراءة القرآن ان تكوني على وضوء . آما 
الفوانت من الصلاة فيجب قضاؤها وتحسب من وقت وجوبها بالبلوغ . 


و القاری : م . ی . س من مرکز كوم حمادة بحيرة ج م ۰ ع ٠‏ 

- بادر بالتوية الصادقة واحمد الله الذي حفخك من الوقوع في القاحشة 
واقطع صلتك بها ان ارت أن ترضي ربك وضميرك وتنجح في دراستك 
تيأس من رحمة الله ومغفرته وصدق الله العظيم ( الذين يجتنيون كبائر 
الاثم والفواحش إلا اللمم ان ربك واسع المغفرة ... ) الآية/؟5 النجم . 


1١1 





TE e a a ۹ 5 ۳‏ و لا ار و قو قاع 
« و اقيموا الصلاة و آتوا الزكاة واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون » . 


روی الطبراني في الاوسط والصغير عن علي كرم الله وجهه . ان النبي صلى 
الله عليه وسلم قال : 

« إن الله فرض على اغنياء المسلمين في آموالهم بقدر الذي يسع فقراءهم , 
ولن يجهد الفقراء اذا جاعوا او عروا الا بما يصنع اغنباژهم . الاوان الله 
يحاسبهم حسابا شديدا , ويعذبهم عذايا اليما . . 





1١١غ‎ 





الزكاة اهم لا رة الأتساو خو فان ال سفن وشم رگا 
لا يكون فیها من تزكية النفس وتطهير الال ونمائه . 


فرض . وهي ركن من آرکان الاسلام الخمسة » وقرنت بالصلاة في اثنتين 
وثمانين آية . ودلیل فرضیتها الکتاب , والسنة » واجماع الأمة . وکانت فريضة 
الزكاة في اول الاسلام بمكة مطلقة لم يدد فيها المال الى تحب فيه > ولا مقد ارم 
توت مه مسرت دک لاتمساس "المسلم وهه رسخن تكسي رول اة 
الثانية من الهجرة على الشهور فرض مقد ارها من کل نوع من آنواع المال وبینت 
نانا متقصملا , 


دلیلها من الکتاب قول الله تعالى : ( و اقیموا الصلاة و آتوا الزكاة ) . 
ألو *۵ . 

ومن السنة الطهرة قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( بني الاسلام على 
خمس : شهادة أن لا اله الا الل , وأن محمدا عيده ورسوله و إقام الصلاة 
وإحناء الركعاة »و الجح ٠‏ وصتوم رمان 


فق اا اا :الا اذا كان کے د بالدين فاته يقلم زیمت لجهلة . 

اما من امتنم عن أدائها مع اعتقاده وجوبها , فإنه يأثم ولا يخرج عن الاسلام, 
أدائها مع اعتقادهم وجویها > وکانت لهم قوة ومنعة , فانهم يقاتلون عليها حتى 
يعطوها . 

وروی البغاري ومسلم ع امن عبر رق ال عنهعا آن التي ضلن اله غلیه 
وسلم قال : ( امرت أن اقاتل الناس حتی يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا 
رسول الله , ویقیموا الصلاة . ويؤتوا الزكاة , فاذا فعلوا ذلك عصموا مني 


١١6 


دماءهم وأموالهم الا نحق الاسلام وحسابهم على الله ». 


على من تحب الزكاة : ؟ 
تجب الزكاة على. المسلم الحر المالك للنصاب من أي نوع من آنواع المال الذي 
تجب فيه الزكاة 


الاموال التي تجب فيها الزكاة : 
أوجب الاسلام الزكاة ف الذهب ۰ والفضة 2 والزرو ع 0 والثمار ۰ وعروض 
التخارة ::والنكوات.والمعدن + واا 


ان ووم اراك را ی لس ا 
لوي اك . فاذا كانت لك عشرون 
داود . 
TE‏ ق والفهبة ربع الف ۱ 
والمثقال في عهد النبوة وعهد الخلافة الراشدة لم يتغيروزنه وهو يساوي ج ٤‏ 
غرام . فالنصاب ف الذهب هل هذا يساوي ۸٩‏ غراما من الذهب الخالص ولیس 
الثقال اللبوی الذي بحسب به نصاب الذهب مساویا للمثاقیل الستعملة الآن 
کالثقال العجمي وهو ( ٤٠,۸‏ ) غراما والثقال العراقی ( 5 ) غرامات .... وهذا ما 
افاد به بعض تجار الذهب بالکویت 
وامادرهم الفضة فوزنه ۲,۹۷۵ غراما فنصاب الفضة على هذا 055 غراما . 
فاذ | كنت تملك ذهبا او فضة على شکل سبائك او عملة تتعامل بها , فان بلغ وزن 
الذهب عشرین مثقالا « نيويا -( ۸۵ غراما )» وبلغت الفضه مائتي درهم « ۵ ۵٩‏ 
غراما » فقد وجبت فیها الزكاة ( ربع العشر ) وما زاد على هذا القدار فبحسابه 
فتخرج عن کل زائد ربع عشره . 
٠٠‏ وان كان ابو حنيفة لا يرى في الزاند زكاة حتی يبلغ خمس النصاب » فیکون 
وتحسب قيمة الزكاة بالعملة الجارية ویوزعها فاذا كانت زكاته مثلا خمسة 
دراهم فضة اخرج قيمة هذه الدراهیم بالعملة السائدة في بلده وحسب السعر 


۱۳۹ 


الوعی الاسلامى ‏ العدد ۲۸۲ - شوال ۱۶۰۰ هت . 


الجاري وكذلك الامر في الذهب .. ولا ماتع من اخراج زكاة الذهب ذهبا , وزكاة 
الم 5 ١ 5 e r‏ 


زكاة العملة العدنية 
التعافل E o‏ لتقيس و ورام ال 
لها عملتها ونقودها الساتد 5 وهی قد. تکون .من حماس اون آن ا 
وقیمه هذه العملات كلها مرتبطه بالعمله الورقیه السائدة ومن المکن تحویلها 
إليها ١‏ لهذا كله رئ ان فدها زكاة :مع العملات: الورفية.فيركيها إن اج ما عنده 
منها قيمة النصاب فيخرج عنها ربع العشر . 


زكاة العملة الورقية . 
إذا بلغ ما يملكه السلم منها ما قيمته عشرون مثقالا من الذهب ففيها الزكاة 
وتحسب زكاة العملة الورقية على اساس نصاب الذهب . 
حيث انه اعلى قيمة من نصاب الفضة في عصرنا الحاضر . 

ويجب ان نلاحظ بعنایه ان قيمة الذهب والفضة تختلف من زمن الى زمن ومن 
بلد إلى بلد كما هو معروف . 

وعلى هذا يجب ان يراعى كل انسان القيمة السائدة للذهب في بلده وقت اخراج 
الزكاة » وهذا يؤدي بالتالي الى ان مقدار النصاب من العملة الورقية الذي تجب 
علیه الزكاة قد یختلف فى الكويت مثلا عنه فق السعودية .. ق مصر .. فى العراق .. 
الخ وذلك حسب سعر الذهب فیها . 

كما ان تهنا الزكاة قن بخ انیا ی سينة ال سكة. الباق تة وولك 
حسب اختلاف سعر الذهب . وهذا ما يجب أن یتنبه إليه الناس جيدا ولا سيما 
المفتون من العلماء ولا يعتمدون على ارقام الیالغ التي دونت في الكتب من قبل لأنها 
حسبت على اساس سعر الذهب والفضة في زمنهم والأسعار متغيرة كما نعرف 
ومادام وزن النصاب تابتا حسب النص فانه من الممكن حساب قيمته كل سنه 
حسب الاسعار یوم وجوب إخراج الزكاة . 


اعرقك كم يناري ال او ال پالفیله :انیا رنه فان وحدت أن 
غناك شفة العشرين فثقالا من العمل الیرفته اى العملة العدحية كالتما 
لكك اباب كامل یکین يوه ت الا 


ونصاب الذهب كما قلنا هو ۸١‏ غراما من الذهب الخالص . ونصاب الفضة هو 
٠‏ 45 » غراما من الفضة الخالصة ... وعلى هذا فلو كان عندك ۲۵۰ دينارا 
كويتيا فقط وحال عليها الحول وكان سعر الذهب يوم وجوب اخراج الزكاة هو 
۰ دینارا للغرام فانه لا زكاة عليك لان قيمة النصاب هى : 

۶ × ۳,۲۵۰ = ۲۷۲,۲۵۰ دینارا . 


ی تا ی 
هذا البلغ نقص أكناء السنة ثم زار حتی بلغ نصابا او اكثر عند تمام السنة , فما 
النعكم قٍ هذه الخالة ؟ الاماخ ابو حنيفة بری أنه لا رخس التقصان عن التصاب 
أثناء السنة إذ أن العبرة عنده بوجوده في آولها وعند نهایتها وعلی ذلك یری وجوب 
الزكاة في هذه الحالة . 

أما غيره فيرى أنه لا بد من وجود النصاب طوال السنة بحيث لو نقص في يوم 
من ایامها انقطعت السنة فاذا زاد حتی بلغ النصاب فق یوم من الأيام بدا حساب 


اعتاد الناس أن یتخذوا من الذهب والفضه حلیا للزينة كما اعتاد بعضهم أن 
يستعمل بعض الأدوات المتخذة منهما كالملا عق 0 والشوك > والاطباق والتحف وما 
إلى ذلك ... فهل تكون عليها زكاة .. ؟ 

قال جمهور الأئمة إن كان المصنوع من الذهب أو الفضة حليا مباحة فلا زكاة 
فیا 

وقال الامام ابو حنيفة بل تجب في الحلى المباحة زكاة . 


ومن المعلوم ان المراة هي التي يباح لها فقط التحلي بالذهب والفضة ولا يباح 
للرجل التحلي بالذهب مطلقا . ولا بالفضة إلا بقدر خاتم صغير منها , اما استعمال 
الاواني والتحف من الفضة او الذهب فحرام على الرجل والراة معا بالاجماع وعلى 
هذا تجب الزكاة على ما يتخذه الرجل من زينة ذهبية او فضية وعلى كل الاوانى 
المصنوعة منهما الملوكة للرجل او المرأة وتحسب على اساس نصاب الذهب أو 
الفضة كما قدمنا . والذين قالوا بعدم وجوب الزكاة في حلى المرأة قالوا اذا اتخذت 
المراة حليها مادة ادخار حتى لتجدها احيانا زائدة عن حد الزينة لمثلها يقولون 
بوجوب الزكاة عليها لانها خرجت عن الغرض المقصود منها وهي الزينة الى 
الادخار ... 


۷۱۸ 


الوعي الاسلامي - العدد ۲۹۲ - شوال ١5105‏ ه . 


وقد اعتاد البعض التحلي بخواتم او بعقود من الماس او اللؤلؤ او غيرها من 
الأحجار الكريمة الغالية الثمن حتى ليصل ثمن الخاتم الى عدة آلاف كما يصل 
ثمن العقد إلى عشرات الألوف فهل في هذه الحلى زكاة ؟ 

والجواب أن هذه الحلى لم يرد النص بتحريمها ؛ ومن ثم فهي مباحة كما لم يرد 
نص بالزكاة عليها ‏ ومن ثم لم يقل احد من الفقهاء ان عليها زكاة حتى الذين قالوا 
إن في حلى الذهب والفضة المباحة زكاة كالامام أبي حنيقة . 

ومع ذلك فانها لو اتخذت بقصد الادخار لأجل الاستثمار ببيعها في المستقبل 
فانه يكون لها شأن آخر إذ في هذه الحالة عليها زكاة على حسب قيمتها في اخر كل 
عام . 


للائمة والفقهاء المجتهدين أراء وتفصيلات كثيرة حول زكاة الدين مذكورة في 
كتب الفقه ... ومن خلال هذه الآراء والتفصيلات يمكن ان نختار لك هذا الموجز . 

فالدين الذي لك على آخر او آخرین اما أن يكون : 
١‏ دينا حيا « أو قويا » وهوما كان المدين معترفا به مستعدا لسداده في وقته او 
عند طلبه . 
۲ - اودینا على معسر لا یرجی منه السداد أو على مماطل او جاحد له غير معترف 
به ولیس لك به بینه . 
© والقسم الأول وهو الدين الحي یری جمهور الأئمة ان على الدائن زكاته 
بالشروط السابقة في زكاة المال الا انه لا يجب عليه اخراج زكاته الا بعد قبضه 
ويزكى عن المدة الماضية كلها سنة او اكثر . 

اما اذا كان الدين من النوع الثاني وهو ما يكون على معسر أو مماطل او جاحد 
فأكثر الائمة على أنه لا زكاة فيه » وإن كان الامام مالك يرى أنه إذا قبضه فانه 
يزكي عنه لعام واحد فقط ولو مكث عند المدين أعواما . 


ومن عليه دين ؟ 

ومن كان عليه دين يستغرق كل ماله أو بعضه فهل عليه زكاة ؟ قال الشافعية 
.... نعم عليه زكاة فيما تحت يده من مال لو بلغ نصابا . 

وقال الحنفية .... لا زكاة عليه فيما تحت يده من مال مقابل للدين الا زكاة 
الزروع والثمار فانها تجب . 


وقال المالكية والحنابلة ... لا زكاة عليه فيما تحت يده من مال الا زكاة الزروع 
والتمار والماشية فانها تجب . 

ونحن نميل الى الأخذ برأي الذین یقولون لا زكاة عليه في القدار الذي یساوی 
الدين الذي عليه فان طابت نفسه فليفعل ما هو أنفع للفقراء بأن يزكي جميع ما 
تحت يده من مال . ولو كان يقابل دينا عليه , مادام يتصرف بلمال ولا يعاجله 
الدائن بالمطالية . 


اذا كان الانسان يتاجر في أي سلعة من السلع وجب عليه أن يخرج الزكاة اذا 
بلغت قيمة السلعة الجارية نصابا عند تمام الحول . 

والدليل على ذلك ما رواه ابو داود والبيهقي عن سمرة بن جندب قال : اما بعد 
فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة ( الزكاة ) مما نعده 
ما رواه ابو عمرو بن حماس عن أبيه قال : كنت أبيع الأدم ( الجلد ) والجعاب 
( جمع جعبة وهي التي تحمل فيها السهام ) فمر بي عمر بن الخطاب فقال : اد 
صدقة مالك . فقلت يا أمير المؤمنين انما هو الأدم قال : قومه ثم اخرج صدقته . 

فكل سلعة يتاجر فيها الانسان سواء اكانت اصلا من الاصناف التى تزكى 
كالحبوب والماشية ام لم تكن كالأقمشة والأشياء المصنوعة والأرض . والعقارات 
والاسهم وغيرها تجب الزكاة فيها بالشروط الآتية : - 
١‏ دان كرون ده هة لجار فيا 
۲ - ان تبلغ قيمة السلعة او السلع التي يملكها ويتاجر فيها نصابا عند تمام 
۳ 

والنصاب العتبر هنا هو النصاب الذکور في زكاة الذهب والفضة ۰ فیأتی المالك 
آخر العام ويجري جردا عاما لمتلکاته التي یتاجر فیها . ویحسب قیمتها وقت 
التعرك + ولا يد خل في ذلك قيمة الاتاث والاجهزة الوجودة في الحل اللازمة 
للتجارة .فان بلغت قيمتها حسب سعر السوق نصابا أو زادت زكاها باخراج ربع 
عشرها وإلا فلا زكاة وکل تاجر في بلده يخرج زكاته على اساس قيمة النصاب المالي 
فيها كما قلنا في زكاة العملة الورقية . ولا يضر نقصان قيمة البضاعة عن النصاب 
اثناء الحول إذ العبرة بالقيمة عند تمامه . وتقويم السلع التجارية يكون على اساس 
قيمنها بالعملة الجارية في بلده . 

وإذا كانت له عدة محال تجارية فانها تضم بعضها إلى بعض وتحسب قيمة ما 
في هذه المحال ويخرج عنها الزكاة وهي ربع العشروإذا ملك ارضا أو عقارا أومثل 
ذلك بغير نية التجارة فلا زكاة في هذه الحال , فاذا نوی التجارة بدأت سنة الزكاة 


۱۰ 


الوعي الاسلامي - العدد ۲۸۲ - شوال ١507‏ هه . 


من حين نيته التجارة فیها ... 

ویلاحظ أن الربح يضم إلى رأس الال عند الجرد السنوي الختامي وتوّدي 
الزكاة عن الجمیع فلو بدأت التجارة مثلا بثلاثمائة دینار وف اخر العام بلغت 
خمسمائة دینار فالزكاة واجبة على الخمسمانة دینار . 

ومعلوم أن التاجر عندما يعمل حسابه الختامي في آخر العام يحسب ما له من 
الدیون الحية على الآخرين ویسقط من ذلك ما عليه للآخرين - ان شاء - أو یجعله 
مما تشمله الرگاه . 

ويعرف بعد ذلك قيمة ما يمتلكه ويضم اليه ماله المدخر ان كان وعلى هذا تكون 
الزكاة . اللهم إلا اذا كان له دين على تاجر مفلس او عميل لا ينتظر منه السد اد فلا 
يحسب فيما تجب فيه الزكاة . 


الالك ضمانا لسداد الاجرة في مواعيدها فتجب زكاته على مالكه ( المستأجر ) لا 
على المؤجر اذا توفرت شروط الوجوب . 


العقار الذي يتجر فيه صاحبه بالبيع والشراء حكمه حكم السلع التجارية 
ويزكي زكاة عروض التجارة والعقار الذي يسكنه صاحبه , او يكون مقرا 
لعمله كمحل للتجارة ومكان للصناعة لا زكاة فيه , والعقار الذي يستغله 
مالكه بالايجار لا زكاة في عينه . ولكن غلته تخضع للزكاة بشروطها اذا 
توفرت من النصاب الزائد عن حاجته والحول . 


يرى بعض الفقهاء المعاصرين ان الاسهم التي تتخذ للتجارة تجري فيها زكاة 
عروض التجارة ومقدارها ربع العشر في قيمتها بعد حولان الحول كما تقدم . 
اما الاسهم التي لا يقصد صاحبها التجارة وانما قصد ارباحها كالشركات 
الزراعية والصناعية فتجب الزكاة في غلاتها بعد حسم كل النفقات والقدر الواجب 
اخراجه هو عشر الصافي من الفلة ويرى بعض العلماء ان تزكي الاسهم بحسب 
موجودات الشركة المتداولة بعد طرح ما عليها من الديون ٠‏ فيزكي الصافي بنسبة 


۱۳۱ 


ربع العشر بقطع النظر عما تحققه الشركة من ارباح . 


وردت أيات من القرآن الكريم تأمر المؤمنين بالانفاق مما اخرجته الأرض . 
ومنها أخذ الفقهاء وجوب اخراج زكاة الزروع . والثمار . وان اختلفت وجهة 
نظرهم في الأصناف التي تؤخذ عليها زكاة والأصناف التي لا تؤخذ عليها . يقول 
الله تعالى في سورة الانعام آية ( ۱۶۱ ) : ( وهو الذي انشا جنات معروشات 
وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا اكله والزيتون والرمان متشايها وغير 
متشايه كلوا من ثمره اذا اثمر و آتوا حقه يوم حصاده ) . 

ويقول تعالى : ( با ايها الذين آمنوا أنفقوا من طييات ما كسيتم ومما 
اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ) ( ۲۹۷ سورة 
البقرة ) . 
ويقول عليه الصلاة والسلام ... ( فيما سقت السماء والعيون او كان عثريا 
العشر وفيما سقى بالنضح نصف العشر ) رواه الجماعة الا مسلما . 
والعثري بفتح العين والثاء وكسر الراء الذي يشرب بجذوره لأنه عثر على الماء في 
باطن التربة فلم يعد في حاجة الى سقي . 
اما النضح فهي آلة السقي كالساقية والماكينة ونحوهما . 


والذي يتتبع آراء الأئمة حول الأصناف التي تجب فيها الزكاة يجدهم مختلفين 
في وجهات نظرهم حولها . 

فيرى الأحناف أن الزكاة واجبة في كل ما يستنبته الانسان من الارض > لافرق 
بين حبوب وخضر وثمار وفواكه › فكل ما يزرعه الانسان عليه زكاة , مع استثناء 
نحو الحطب والقصب الفارسي والاشجار غير المثمرة وهي واجبة عندهم في القليل 
والكثير . 

اما جمهور الائمة فيرون أن الزكاة واجبة في ثمار النخل والكرم وني كل ما يزرع 
للقوت بشرط ان يكون صالحا للادخار كالقمح > والشعير . والارز » والذرة . 
واللوییا « والحمص ¢ والعدس ونحو ذلك »> ویرید الامام أحمد على هذا أنه لا 
يشترط ان یکون ما يدخر صالحا للاکل فیوجب الزكاة على ما یدخر ولو كان غير 
صالح للأكل كحب الفجل والفواكه والقطن والکتان وما شابه ذلك . 

وتجب الزكاة في الثمار عند نضجها واستطابة أكلها كما تجب في الزروع بعد 
قوتها واشتدادها وتصفيتها ٠فاذا‏ قطعت قبل نضجها أو بدو صلاحها واشتدادها 
فلا زكاة عليها . 


۱۳۲ 


الوعى الاسلامی - العدد 5١7‏ شوال ٠٤١١‏ ه- . 


وقد سبق ان عرفت ان الامام أبا حنيفة يوجب الزكاة في القليل والكثير ولا 
يشترط بلوغها نصابا . 

اما الآخرون فانهم يشترطون مع ما تقدم ان تبلغ الثمار او الزروع النصاب ۰ 
وهوخمسة أوسق حسب نص الحديث السابق , وذلك بعد تصفية نحو الازر من 
قشره ومن الطين والتراب وبعد جفاف التمر . 

والوسق قدره الرسول صلی الله عليه وسلم بستين صاعا بصاع المدينة في عهده 
صلى الله عليه وسلم فيكون النصاب ثلاثمائة صاع . والصاع قدح وئلث . 

ولا شك أن المكاييل تغيرت الآن عما كانت عليها في عهد الرسول وقد قدر بعضص 
العلماء النصاب حسب الکاییل الحاضرة بأربعة أرادب وكيلتين .. والأردب اثنتا 
شر كله 

وعلى هذا فمن يعرفون عندهم الآن مقد ار الصاع الدني فأمامهم مقدار 
النصاب بالصيعان ومن لا يعرفونه فأمامهم قدر النصاب حسب الكيل المعمول به 
في مصر الآن . 

وقد قدر بعض العلماء النصاب بالوزن فقالوا أنه يبلغ بالرطل البغدادي قديما 
( وهو نحو ۱۲۹ درهما ) ٠7٠١‏ رطل بغدادي وبالرطل المعمول به الآن ۱۶۲۹ 
زر صم 

ولکن لو لجأنا إلى الوزن فسنجد أن الحبوب بعضها ثقیل کالارز مثلا وبعضها 
خفیف كالشعير والذي اعنیره العلماء منها هو البر الرزين . 

وقد جاء ‏ دائرة العارف الاسلامية الجلد ۱۶ ص ۱۰۰ ان مد النبي صلي 
الله عليه وسلم بساوی :۰۱۷۵ لترا على وجه التقریب والصاع أربعة امداد 
فیکون الصاع على هذا ثلائة التار كيلا تقریبا واللتر معروف لدی المواطنين في 
معظم الدول الاسلامية . 


نص الحدیث الوارد الذي ذکرتاه من قبل بين لنا هذا » ففي کل زرع یسقی 
بماء الطر أو بماء الأنهار دون تكلفة من الزارع فزکاته العشر . آما اذا سقي 
بالساقية أو الماكينة أو الشادوف أو نحو ذلك مما یتکلفه الزارع ف سقیه ۰ فزکاته 
تفت الهش 

وإذا سقي نصق الدة بهذا ونصفها الآخر بذاك فرکاته ثلاثة آرباع العشر 
والمرجم في هذا ضمير الزارع ووازعه الديني . 


۱۳۳ 


الأصناف التي تجب فيها الزكاة هي : الابل » والبقر . والجاموس ٠‏ والغنم 
والماعز ولا يزكي عنها إلا بشروط اريعة : 
لدت أن تكو شتا أي ترعى الكلا المباح أكثر السنة وهذا الشرط عند الجمهور , 
أما المالكية فانهم لا يشترطون السوم في وجوب زكاة النعم » بل تجب سواء أكانت 
معلوفة أم سائمة . 
"ا أن تح الماشية للدر والنسل والتسمين لا للعمل .. وهذا أيضا على راي 
الجمهور بخلاف المالكية فانهم لا يشترطون هذا الشرط بل يرون أن الزكاة واجبة 
في النعم سواء أكانت عاملة ام غير عاملة . 
۲ - أن تبلغ نصابا معینا كما سنوضحه فیما بعد . 
* - أن يحول علیها الحول الا ما تولد منها آثناء العام » فانه لا يشترط لوجوب 
الزكاة فيه مرور عام جدید ولکن يزكي مع الکبار عند تمام عامها . واليك بعد هذا 
نصاب كل نوع والمقدار الواجب فيه : 


نصاب البقر والجاموس ثلاثون منها فليس في أقل من ذلك زكاة والقدر الواجب 


من ٠١‏ الى وم تبيع أو تبيعة وهو ماله سنة . 
- من ۶۰ الى 9ه مسنة وهى مالها ستتان . 
عع 2 إلى ۷3 شان + 
- من ۷۰ الى ۷۵ مسنة وتبيع 
- من ۸۰ الى هم نتان 
- من ٩۰‏ الى 49 ثلانه آتباع 


- من ٠١١‏ الى ٠١9‏ مسنة وتبیعان 
هن ۱۷۰ ای ۱۱۹ مسنتان وتبیم 


كن 3 الوقص :وهر ما بين آلفریشتین . 


نصاب الابل خمس منها فليس في أقل من خمس زكاة والقدر الواجب فيها كما 
يلي : 


NY 


الوعی الاسلامی ۔ العدد ۲۱۲ - شوال ۱۶۰۲ هب . 


من ه الى 4 شاة 

من ٠١‏ الى ۱٤‏ شاتان 

من ۱۵ ای ۱٩‏ ثلاث * 

5 3 ا‎ Aa 
ان 0 لبن وي الذي و له‎ 
لان خی و ا‎ aS 
لمن أن ل ا حقتان‎ 


فاذا زادت » ففي كل اربعين بنت لبون » وفي كل خمسين حقة . 


القدر الواجب فيها كما يلي : 


جهن A‏ شاة لها سنة 
من ۱۳۱ الى ۲۰۰ شاتان 
من ۲۰۱ ای ۳۹۹ ثلاث شیاه 
قن 8۰ إلى ۹ اتف تیاه 
من ۰۰۰ الى ٥٩۹۹٩‏ خمس شیاه 


وهکذا ففی کل مائه شاة . 
هذا ویجوز إخراج الذکور في الزكاة اتفاقا إذا كان نصاب الفنم كله ذکورا فان 
كان انائا فقط او اناثا وذکورا . جاز إخراج الذکور عند الأحناف وتعینت الأنثى 


لبني آدم ومکنهم من نيلها بجهد قلیل .. ونعم الله تقابل بالشکر علیها والانفاق 
ذلك وجب الله قال غل من استخزجها خا لبعم الانتفاع بلك الزات 


۷۱۳۵ 


العظيمة ويعود نفعها على مستخرجها وعلى الجماعة الاسلامية . 
وكذلك ما هد يجدة الانسان«ق الأرض من الك ال بغرف نیا ماف 
الشرع فيها حقا . 
قال تعالى : ( يا ايها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسيتم ومما اخرجنا لكم 
من الارض ) و:ذا يشمل ما تنبته الارض من الزروع والثمار وما استخرج من 
الارض مما أودعه الله فيها من المعادن والکنوز . 
والمعادن : لغة المواضع التي تستخرج منها جواهر الأرض ؛ وقيل المعادن تلك 
الوآن تفیتها + كلهت والفعته تعاس :و التقط: :و الكدر ني . 

وتطلق ي عضرا اهاضر عل مراد معن متها ال هت والفضبة والفحاسس رین 
والکنز : المثبت في باطن الأرض من الأموال بفعل الانسان . 
والركاز : يشمل النوعين : المعادن والكنوز 

فالركاز ما يوجد في باطن الارض مما آودعه فيها الخالق أو المخلوق . 


كل ما استخرج من باطن الأرض وجب فيه الخمس ( ۸۲۰ ) . لقول النبي 
( صلى الله عليه وسلم ) : ( في الركاز الخمس ) . 

ثم إن ما يؤخذ مما يستخرج من العادن فهو زكاة , وأما ما يؤخذ من الكنون 
فقد قيل هو فيء فيصرف في المصالح العامة . وقيل هو زكاة فيصرف في مصارف 
الزكاة . 


« اثما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلويهم وق 
الرقاب والفارمین وق سييل الله واین السییل فريضة من الله والله عليم 


حکیح » . 
فار 331 كنا تن سم اه الكويية اه« 


هم الحتاجون الذین لا یجدون کفايتهم ویقابلهم الاغنیاء وهم الکفیون ما 
یحتاجون اليه . والقدرالذي يصير الانسان به غنیا هو قدر النصاب الزائد عن 
الحاجات الاصلية له ولاولاده ومن تلزمه نفقتهم من مأکل ۰ ومشرب ١‏ وملبس » 
ومسکن ؛ ومرکب. ؛ وآلة حرفة » ونحوذلك فكل من عدم هذا القدر فهو فقبر یستحق 


۱۳۹ 


الوعي الاسلامي - العدد ۲۷۸۲ - شوال ١405‏ ه . 


الزکاة والفرق بین الفقراء والساکین من حیث الحاجة والفاقة . 
فاك هم الذين: لا تماکین كيك ولا فون شیاه والفقر اندهع ایغ 
یملکون او یکسبون اقل مما یقوم بکفایتهم وقیل عکس ذلك . 


فیهم الحفظة لها والرعاة لانعامها والکتبه لدیوانها > ویحب أن یکونوا من المسلمين 
واه كوتو امن حمر عام الحدفا وتك اوو رامن ار شاه 


او و د او حلب يدق الدفاع ختهد»: 


ويشمل الکاتبن . فيعا ن المكاتبون بمال الزكاة لفك رقابهم من الرق ويشتري به 
العبيد ويعتقون . 


وهم الذين تحملوا الديون . وتعذر عليهم اداؤها کمن التزم في ذمته دينا ليدفعه 
في اصلاح ذات البين أو ضمن دينا فلزمه أو استدان لحاجته إلى الاستدانة , 
فهؤلاء يأخذون من الزكاة ما يفي بديونهم .ومن استدان لاصلاح ذات البين يأخذ 
من الزكاة ولو كان غنيا . 


ديل الله زنظر ییا ترس | ل مشاه و ا ع ال تم 
الف زا سمهو سيدا الله ل اله من الخراة لین لیس له مرت فق 
لول تقو اه ل مهم من الزكاة فيعطونه ولی کانوا من الأغنياء.. 

وسبیل الله يشمل الاستعد اد للحرب بشراء الاسلحة وأغذية الجند وادوات 
النقل وتجهیز الغزاة » ویشمل عد اد الدعاة إلى الاسلام في بلاد الکفر وتجهیزهم 
شاف الحفل و 

فشک أن امیا مشت ات زوس وى قا ا اکر ی كوف ی 
إل الاسلام.. 

ولکن لا يصح أن يبني بها في ديار الاسلام مستشفیات ت آو مد ارس يستفيد منها 
الأغنياء أما إن كانت للفقراء خاصة فلا بأس » وكذلك لا تبنى بها المساجد أوتشق 

بها الطرق . 

ان سبي ال هون قلا ان یه ها لش اد راخ ا ن 
فو ساد وقو انا الدع ال الک بای وسيلة متاسبة» 


۱۳۷ 


وهو المسافر الذي نفد ماله وأصبح في حاجة إلى مال ينفق منه حتى يصل إليه 
ماله أو يصل هو إلى بلده . 


اختلف الفقهاء في توزيع الزكاة على الاصناف الثمانية السابقة فالجمهور على 
أنه لا يجب توزيعها على الأصناف كلها وأنه يجوز توزيعها على جنس واحد . 
وللمزكي أن يعطي بعض الجنس دون بعضه إذ المقصود من الزكاة هو سد الحاجة 
وهذا يقتضي تقديم أهل الحاجة على غيرهم . 


الأصناف الآتية لا تستحق الزكاة ولا تحل لهم ولا يجزي صرفها اليهم : 
۲ - آل البيت من بني هاشم وبني المطلب . 
۳ 5 الایاء والایناء ویشمل الأجداد والأمهات والجدات وأبناء الأيناء والینات 5 
۶ - الزوجه لأن نفقتها واجبة على الزوج . 


لا تجب زكاة الال » وعروض التجارة . والاشية » إلا إذا مضت سنة على ملك 
النصاب فيها , وأما الثمار والزروع . فتجب الزكاة في كل منها عند نضجها 
وحصادها . سواء اتم ذلك في شهور ! آم في سنة أم أكثر وقد سبق الكلام عن ذلك . 
والانواع التي لا بد في وجوب الزكاة فيها من تمام الحول . 
© هل يجوز لمالك النصاب أن يخرج زكاته الواجبة فيها قبل تمام السنة ؟ 
فمتلا لو كان آخر شهرذي الحجة هو تمام السنة على مالك المدخر فهل يجوز لك 
أن تخرج زكاة هذا المال قبل آخر ذى الحجة ؟ 
قال الشافعي , وأبو حنيفة . وأحمد وبعض التابعين يجوز التعجيل بها قبل مجيء 
وقتها . 
ودهب مالك . وسفيان التوري إلى عدم الجواز . 
ولكل من الفريقين ادلته التي بني عليها رأيه وهي مذكورة في الكتب الطولة . 
ويهمنا أن نضع امامك الرأيين وانت بالخيار في الأخذ بأحدهما والأولى آلا 
تخرجها قبل موعدها الا لمصلحة مهمة تستدعي ذلك كأن يوجد محتاجون یصعب 
عليهم انتظار حلول موعد الزكاة . 1 


اجمع الأئمة على عدم جواز صرف بثيء من الزكاة الواجية غير زكاة الفطر - 


۱۳۸ 


الوعی الاسلامی - العدد ۲۱۲ - شوال ۱۶۰۱ هب . 


الكل واف مه لعا ری الله حه كين ت ال المع ول ۳۸1 
( فاعلمهم آن الله افترض علیهم صدقة في آموالهم تؤخذ من آغنيائهم وترد على 
لقو ی | تیار تکار : 

آما زكاة الفطر فقد آجاز آبو حنيفة وحده صرف شيء منها لغير المسلم بینما منع 
توزيع بعضها على الحتاح غير السلم ممن بیننا وبینهم صلة وعهد . باعتبار أن 
برهم والاحسان الیهم لم یمنعنا الاسلام منه علما بأن دفعها للمسلم افضل واکثر 
ثوابا والامر في ذلك برجم اليك وإلى تقديرك للظروف حولك .. 

واهم شيء یجدر بك أن تراعیه هو حاجة آقاريك وجيرانك وأهل بلدك ومن لهم بك 
صلة ومن هم أشد حاجة من غيرهم .. وكلما كان من تعطيه الزكاة أصلح دينا أو 
أشد فقرا أو آقرب إليك فهو أفضل . 


قال الأئمة جميعا إن الأصل في زكاة البلد أن تصرف لسد حاجة فقرائها أولاثم 
فقراء البلاد المجاورة لهم . 

ومنع جمهور الفقهاء نقلها إلى بلاد بعيدة عنك قدروا مسافة بعدها بنحو تمانین 
كيلو مترا ! وهی ما يسموزبا مسافة القصر أي التي يُقَصرٌ المسافر فيها الصلاة 
الرباعية ما دام في بلدك محتاجون إليها .00 

ولكن أجاز أبو حنيفة نقلها إلى أكثر من ذلك ما دام يوجد لك أقارب محتاجون في 
البلد البعيد اقرب من الموجودين لديك . أو مسلمون آشد حاجه ممن هم قريبون 
منك أو طالب علم أو مجاهد ونحو ذلك فانهم يُقدَّمون على غيرهم فتصرف الزكاة لهم 
كلها أو اغلبها , والأغلب أفضل حيث يتاح لك أن تصل معهم بعض من حولك في 
بلدك ممن بنةظرون منك العطاء . 

وعلی هذا الراي يجوز للمسلمین في أي مکان أن يصرفوا زکاتهم كلها أو بعضها 
للمرابطين عد خط النار والمتضررين من آثار العدوان المحتاجين وإلى النازحين 
واللاجئين لتحسین أحوالهم وتوفير المأوى والطعام والكساء لهم وكذلك لأقاربهم 
المقيمي. في بلاد بعيدة . 


وقال ابو حنيفة : لا زكاة في مال الصبي ,ولا يجب على الولي شيء لأن الزكاة عبادة 


۱۳۹ 


والاولى الأخذ بالراي الأول .. إذ الزكاة ( حق معلوم . للسائل والمحروم ) 
( المعارج 54 و ۲۵ ) وهذا الحق ثابت في الال .. ومن ثم يجب على من يتولى تدبير 
أمور الصبي بالنفقة وتنمية المال وتسديد ما عليه من دیون أن يتولى إخراج الزكاة 
كذلك . 2 
والأمر في المجنون والسفيه والمحجور عليه كالأمر في الصبي .. 


من مات وعليه زكاة وجبت في ماله وتقدم على الورثة » والوصية . لقوله تعالى في 
المواريث ( من بعد وصية يوصى بها أو دين ) ( النساء آية ۱۲ ) والزكاة دين 
قائم لله تعالى . 

وهذا رأي من عدا الحنفية . أما عند الحنفية فلا يجب إخراجها إلا إن أوصى 
بها المالك فتكون وصية وتخرج من الثلث . 


وبعض من لا دين عندهم يحاولون أن يفلتوا من الزكاة ويلجئون إلى حيل 
شتى » ويظنون أنهم يتعاملون مع آفراد لا مع الله الذي يعلم ما في الصدور 
فيتهربون من إخراج الزكاة » ولكن إذا تهربوا في الدنيا وضنوا بحق الله » فأين 
يهربون من الله في الآخرة يوم لا ملجأ منه إلا إليه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من 
أتي الله بقلب سليم ..؟ 

هذا هو الضابط وهو الفرق بين ما يفرضه الله على عباده وما يفرضه العباد على 
العباد خارجا عن شرع الله . 


يستحب الدعاء للمزكى عند أخذ الزكاة منه لقوله تعالى : ( خذ من أموالهم 
صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سکن لهم ) ( التوبة 
نت ۳۷۹ 

0 عبد الله بن آبي آوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى 
بصدقه قال : ( اللهم صل عليهم ) وإن أبا اوق أتاه بصدقة فقال ( اللهم صل على 
آل ای اون وواه ای 

وروی النسائي عن وائل بن حجر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
رجل بعث بناقه حسنة في الزكاة ‏ ( اللهم بارك فيه وفي ابله ) . 

قال الامام الشافعي السنة للامام إذا آخذ الصدقة أن يدعو للمتصدق ویقول : 
آجرك الله فیما اعطیت وبارك لك فیما ابقیت . وکذلك يسن للمستحق أن یدعولن 
يعطيه الركاة ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله . ومن صنم معك معروفا فکافثه 
عليه فان لم تقدر فادع له . 


۷۳۰ 























في تسهيل الأمر عليهم » وتفاديا لضياع المجلة في البريد » رأينا عدم 
قبول الاشتراكات عندنا . وعلى الراغبين في الاشتراك الاتصال رأسا 

بمتعهدي التوزيع عندهم وهذا بيان بالمتعهدين : 

2 2 الوم وان تنم + هرت ۲۹/۸ 
ان البنشاه بر لش رکه ااشویفه للتوزيع و منت 
تلفون : 245745 . 
الشركة ال الود شايع قاس 
عمان ‏ وكالة التوزيع الأردنية : ص . ب (۳۷۰ ). 
نحدة نگ كيام للأغلان #والعلاقات. العامة 
والتسويق - جدة ۰۵۰۳ امن ص .ب : 4 تلفون 


۰ . 
الرياض ى شركة تهامة للاعلان والعلاقات العامة 
والتسويق . 
الخير - شركة تهامة للاعلان والعلاقات العامة 
والتسويق . 
چو سلطنة عمان : مسقط - وكالة مجان س ص .ب : 55 تلفون : 
VE‏ 
مكتبة دار الحكمة / ص . ب : ۲۰۰۷ تلفون : 
۲ . 


النامة - موسسة الهلال لتوزيم الصحف هى پ : 
14 تلفون : ۲1۲۰۲٦‏ . 

المؤسسة العامة للطباعة والنشر . 
دار القلم للنشر والتوزيع والاعلان - شارع علي 
عبدالفتی ت قدا د کن ۰ ۱۱۰۷ . 
دار العروبة للصحافة والطباعة والنشر والتوزیم - 
الدوحة - ص . ب ٥۲:‏ - تلفون : ٤٠١٥۷۲٣۳‏ . 
الشركة المتحدة لتوزيع الصحف والمطبوعات ‏ ت : 
۸ 2 . 
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جح عي حي عدا ده 
* نسخ من الاعداد السابقة من الجلة . 





قرآت لك لقو بن وي 


شوکة ف.عيونكم ( كتاب الشهر ) 0 
مائدة القاریء ] 


المجمع الفقهي الاسلامي lS‏ 
من توجيهات الاسلام في تربية الشباب 


مطائع دا السئاسة - الک نك ٠٠‏ 


للأستاذ / محمد لبيب البوهی 
للدکتور / عبد الفتاح محمد سلامه 
للاستاد / عاطف شحاته زهران 
للاستاذ / سيد خلیل الأبوتيجي 
للأستان / محمد صو انه 


للاستان / عبد العزيز بقد اد 

للدکتور/ عفت الشرقاو ي 

للدکتور/ غریب جمعه 

عرض الأستان / معالى عبد الحمید جموده 


للأستان / بوسف و هبی 

للأستاذ / عبد الستار محمد فيض 
للأستاذ / فهمى الامام 

حوار أجراه : خالد بو قماز 
للأستان / عبد الحفیظ الخطيب 
للدكتور/ محمود عبد الحمید حسن 
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